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لم أعتقــد يومــا بــأني ســألوم نفــي عــي ضياعــك في كل مــرة 

تــراودني فكــرة رحيلــك التــي باتــت حقيقــة عــي تقبلهــا 

أجهش بالبكاء ..
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رسالة رقم )1(

إســتدركت حاســة الســمع لــدي صــوت المنبــه يــدق بقــوة , لم أكــن ادري 

أن هــذا هــو شــعور المــرء حينــا يســمع ذلــك الجــرس , ربمــا لأننــي لم 

أجربــه في يــوم مــن الأيــام أو لأني فقــدت مــا يهمنــي , أو مــا يدفعنــي 

أتحمــل ذلــك العــذاب مــن أجــل النهــوض إليــه ,, واجهــت صعوبــة في 

ــاً لأهــئ  ــت .. نهضــت ذاهب ــد فعل ــه وهــا ق ــه لإطفائ الوصــول إلي المنب

ــد  ــاً ق ــاة .. هوأيض ــذه الحي ــي في ه ــذي يهمن ــد ال ــئ الوحي ــي للش نف

ذهــب ولكنــه تــرك بعضــاً منــه ليذكــرني بوجــوده .. أنهيــت إســتحمامي 

ــاً إلي إلي  ــي متوجه ــاب غرفت ــن ب ــت م ــابي .. خرج ــل ثي ــت أفض وأرتدي

ــت  ــن أدرك أني لس ــي لم أك ــالي ولكن ــر الخ ــاب الق ــؤدي لب ــلم الم الس

الوحيــد هنــا فأنــا دائمــاً مــا أميــز البــر بعطورهــم , هــذا العطــر ليــس 

. PacoRabanne Lady Millionــوع ــن ن ــه م ــب إن بغري

-إيه اللي جابك يا سلمي ؟

- انــا عارفــة الــي جــواك كويــس وعارفــة الــي انــت حاســس بيــه ومــا 

كنــش ينفــع أســيبك في وقــت زي ده .

- إبتســم إبتســامة جانبيــة : كلكــم كاذبــون .. الــكلام ده بيتقــال كنــوع 

مــن أنــواع الشــكليات عشــان تريحــي فكــرة الواجــب الــي عنــدك ..

- يــا حبيبــي أنــت ملكــش دعــوة بالــي حصــل كل الــي حصــل ملكــش 

دخــل فيــه .. انــت كنــت .....

إستوقفها صارخا : إسكتي بقي ...... مش عايز أسمع حاجة تاني ...

-يا حبيبي إهدي والله حاسه بيك ..
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ــو  ــاني عشــان مــش هتحــي بحاجــة زي كــدة الا ل - متقوليــش كــده ت

ــوا نفــس الــي حصــل .. حســام حصل

- الله يسامحك يا * أيهم * ...

أنا عارفة إنك متقصدش .. عموما أنا جايه عشان أروح معاك ,...

محدش هييجي معايا أنا هروحلها لوحدي مش عايز حد معايا ..

صرخ عاليا وهو يفتح باب القصر : مش عايز حد معايا .

إتجــه نحــو ســيارته  * اللمبروجينــي * القامعــه بجانــب ســيارته * 

المرســيدس * ليدلفهــا ., متجهــاً إلي مقــرة * ..*

بعــد نهــاد وصراع نفــي رهيــب وهــو يقــود وصــل أخــراً إلي مبتغــاه,, 

بخطــوات هادئــة تحمــل أثــار الرجفــة تتــاشي متجهــا نحــو قــر 

ــه ., ــوب علي ــده مكت ــتوقف عن إس

بسم الله الرحمن الرحيم 

يــا أيتهــا النفــس المطمئنــة إرجعــي إلي ربــك راضيــة مرضيــة 

فادخــي في عبــادي وادخــي جنتــي .

                الدكتورة \ روان السيد المتوكل حسين .

ناظر تلك اللوحة الرخامية بعينين دامعتين يناجيها كتماناً .

لم أكــن أتصــور يومــاً بــأن تلــك اللحظــات ســتأتي يومــاً ربمــا لأنــك 

ــد  ــاة لا يوج ــك الحي ــأن تل ــات ب ــن اللحظ ــة م ــي أدرك في لحظ جعلتين

ــئ . ــا الس فيه

ــك  ــي جمال ــح وطغ ــو قبي ــا ه ــاوز كل م ــك تج ــقي ل ــا لأن عش أو ربم

عليهــم .
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ــي  ــق في جســدي مخــدراً يجعلن ــك هــو مــن كان يطل أو ربمــا كان صوت

ــات  ــن أيقون ــة م ــا هــو إلا أيقون ــره وشره وأراه م ــالم بم ــن الع ــزل ع أنع

ــعادة .... الس

لا أعلم كيف سأكمل .. ذلك البؤس الفظيع ..

 يقتلني ..

 يقتلع جذور شجرة الحياة بداخلي .. نار الشوق تحرقني ,,. 

الجميــع يعتقــد بأنــه يشــعر بي  كلهــم كاذبــون .... إذا كانــوا يشــعرون بي 

مــا كانــوا .. مــا كانــوا ليقولــون هــذا .

مر عام علي تلك الليلة التي تيتمت فيها مرة أخري ..,

مر عام كأنه أمد الدهر أعيش حزناً ..,

 أرجوكي ... 

أخــري الــرب بــأن يبعــث ملــك المــوت لأجــي ... أخبريــه بــأن الأنســان 

يعيــش عــي ثــاث ) الهــواء – المــاء – الطعــام ( .. أمــا أنــا أعيــش عــي 

أربــع , حبــك الســبب الرابــع الــذي زيــن حيــاتي .

********************

        قبل سنتين .. 

والأن مــع ختــام حفــل التخــرج يتقــدم الطالــب : أيهــم عبداللــه الحاصــل 

ــل التخــرج ..  ــات حف ــي أخــر كل ــه ليلق ــي دفعت ــز الأول ع ــي المرك ع

فليتفضــل ..

ــم في  ــدم أيه ــره يتق ــي أث ــرارة وع ــق بح ــة التصفي ــوت القاع ــي ص إعت

ــه . ــي كلمت ــداً ليلق ــع صاع تواض

السيد الدكتور \ عميد الجامعة .
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ــة أتــت بثمارهــا  ــرة حقيقي ــذي أتي بعــد مثاب ــر ال ــك التقدي أتــرف بذل

وجعلتنــي أقــف أمــام ســيادتك .. يالــه مــن شرف عظيم ولكني أســتأذنك 

بــأن تتركنــي ألقــي كلــاتي بــدون أن يعترضنــي أحــد ..

-تفضل ...

- أشكرك يا سيادة العميد .

ــا  ــم بم ــي عل ــت ع ــي لس ــقي ولكن ــل عش ــي مراح ــغ أعت ــا الأن أبل - أن

ــات  ــا بعضــاً مــن الأبي ــي .. وأود أن أوجــه له ــه لي مشــاعر محبوبت تخبئ

أظنهــا ليســت كفيلــة لوصفهــا ولكنهــا أقــي مــا أســتطاع عقــي البــري 

بــأن يصــل إليــه ..

ــت في  ــه ده إن ــت بتقول ــي أن ــه ال ــة : إي تحركــت شــفاه أحدهــم غاضب

ــا أســتاذ .. حــرم جامعــي ي

رد عليــه العميــد : ســيبوا يــا نــاصر بقــي الراجــل مقــي الجامعــة عــال 

ــكلام ده ,  ــه شــوية ال ــه ومســتخسر في ــي دفعت ــع الأول ع ــر وطال يذاك

ســيبوا يفضفــض يــا أخــي . 

جلــس الرجــل المتكلــم أولاً وعــي وجهــه علامــات الإحــراج كأنــه تبــول 

ــه . في سروال

أردف : إتفضل كمل .

- شكراً سيادة العميد .               

الأبيات بعنوان ..) حينما ناظرا القمر وجهك ( .

حينما ناظرا القمر وجهكِ تعجباً ...

وأطلقت السماء نداها مواسيةً ...

وعزفت الأمواج سيمفونية الحزن متألمةً ...

علي ما أصاب القمر من خيبة أملٍ ...

علي أن منازل الجمال كان أرقاها ...
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فأنتابه الغرور حقداً متحدياً إياها ...

فأقبل بنفسه علي خطوة لم يدرك معناها ...

فدعا ربه بأن يأخذ أقلهم جمالا ...

فجاء الشروق طاغياً علي عيناها ... 

وظل جمالك حبيبتي يطوف الأرض هل من متحدي؟ ...

فإن كان قيس يتغزل في ليلته لجمالها ...

ليته الأن يري ما في جمالك حبيبتي ...

وليري ما أصاب القمر من بؤس وشيخته ...

فإن كان الرب في كل مكانٍ يرانا ...

فلا أجد خيراً منه شاهداً علي عشقاً ...

دائماًُ حتي قيام الساعةِ وما مداها ...

ما أنا إلا عاشق أبدع شعراً من طلتكُِ ...

حرامُ ... حرام علي هذا الكون جمالكُِ ...

اليد تكتب . والقلب يخفق . والعين تدمع ...

خوفاً من عشقٍ قد يتحول إلي هلاك ...

هولاً من ملكٍ يخطف الأرواح بأمرٍ من مولاهُ ...

فبيدُ الله عمركِ ...

فبيدُ الله عمركِ ...

والمني أن أكون في الموتُ قبلكِ .

تطايــرت الأيــادي ملتحمــةً ببعضهــا مــراراً وتكــراراً مصفقــةً تلاهــا 

.. المشــجعة  والصيحــات  الصفافــر 

الأن أســعد لحظــاتي فهــي الأن تســمع كلــاتي .. حقيقــةً بــأني لم أخبرهــا 

يومــاً بحقيقتــي تجاهاهــا ولكنــي أخبرتهــا قبــل ذلــك الحفــل بــأن كلامــي 

ــا  ــون أحرجته ــي لا أك ــكلام ول ــا ال ــإن لم يعجبه ــا .. ف ــيكون له ــه س كل
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أخبرتهــا بــأن تذهــب إن كان ذلــك الــكلام لا يروقهــا والحقيقــة أني أراهــا 

مــا زالــت جالســةً تســتمع ....

توقف برهة ... 

تبعها ..

توقفي ..

أرجوكي ..

لا تبكي ..

نظــر الجميــع بمــن فيهــم العميــد إلي فتــاه إنهمــرت الدمــوع عــي خديها 

ــذي نــزل عــي إســتعجال مــن  وأعــن البعــض متجهــة صــوب الفتــي ال

المنصــة وقــد أخــرج مــن جيبــة منديــاً ليجفــف بهــا دموعهــا الغاليــة, 

ــة  ــاب القاع ــي ب ــان حت ــة وأخــذ يجري ــا الناعم ــن أنامله ــا م إختطفه

ــد . فالتــف ناظــراً : شــكراً ســيادة العمي

فأبتســم العميــد وأومــأ إيمــاءة الرضــا . ثــم خرجــوا بعدهــا حينهــا تذكــر 

ــاً :  ــاب القاعــة قائ ــة ب * أيهــم * شــيئاً فعــاد مسرعــاً ليقــف عــي حاف

مــش عايــز حاجــة يــا نــاصر ؟ ...

 لم ينتظــر الجــواب ليخــرج مسرعــاً ولكنــه حصــل عــي ضحــكات جميــع 

مــن في القاعــة وهــو يهرول ماســكاً بيدهــا .. إســتوقفته في فنــاء الجامعة.

- أنا كمان بحبك أووي .

كانت نظرته لها أقوي من ألف رد ليرد .

مــا جعلهــا تــردف : أنــا مــش عارفــة هكمــل في الكليــة إزاي وانــت مــش 

فيهــا .

ــا  ــة وأن ــي في صيدل ــن إنت ــي وبعدي ــنة وتحصلين ــا س ــي كله ــا حبيبت - ي

ــا  ــا رايحــن وإحن ــل غــر وإحن ــا مــش بنتقاب ــة عــربي فكن ــت في تربي كن

ــاصر  ــا ن ــدال م ــا ب ــن هن ــي م ــق نم ــا نلح ــه ي ــك أي ــن... بقول مروح
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ــا .. يلحقن

إبتسمت إبتسامة رقيقة وأمسكت يده .

***********

دائماً ما نجد أنفسنا يغلب عليها طابع الحنين لكل ما مر من 

ماضينا ربما لأن كل ماضي أسهل من الحاضر والمستقبل ..
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رسالة رقم ) 2 ( 

 أتي الظلام ..

انتظــرك لعــل ملــك المــوت يطــوف المقابــر فيحــن قلبــه ويجلبنــي 

ــت  ــدك إلي  .. لس ــا فيعي ــأني هن ــره ب ــرب فيخ ــب لل ــدارك.. أو .. يذه ل

ــم ..  ــي إليه أنتم

أتذكريــن ســنوات الجامعــة التــي قضيناهــا كأصدقــاء وســط الجميــع , 

ــع  ــن جمي ــن ب ــا م ــك فيه ــوم صادقت ــن أول ي ــك م ــذب إلي ــدأت أنج ب

أصدقائنــا ربمــا الأن هــم يكرهوننــي لأني إنعزلــت عنهــم منــذ أن رأيتــك.. 

الجميــع تنبــأ بنــا , وبينهــم أنتــي ولكــن جانــب الحيــاء كان كاتمــاً لهــذا 

أو أن مجتمعنــا تعــود بــأن يكــون الرجــل هوالبــادئ بالأمــر أمــا المــرأة 

فتكتــم .. 

أعلــم .. بــأن المــرأه تحــب ملايــن المــرات وتجــرح أضعافهــم لكنهــا تبقــي 

كــا هــي ويبقــي الحــب الأعظــم ذلــك الــذي يجذبــي وســط الكثيريــن 

ولا يهابهــم ويجعلــك الســبب الأول في ســعادته .. لا ينظــر أحدهــم إلي 

ــا أو عيــوب بــل يعشــقها لشــخصها .. لروحهــا .. لهــا هــي ..هكــذا  مزاي

وجهتــي دفــة قلبــي إلي شــاطئك ..

عندمــا تحــب امــرأه لمزاياهــا فليــس هــذا حبــاً ولكــن عندمــا تحبهــا رغــم 

عيوبهــا فهــذا هــو الحــب . )أنيــس منصــور(

بعضهــم يقولــون بــأن هــذا ليــس إلا كلام روايــات .. العــذر لهــم واجــب 

علينــا واجــب التنفيــذ .. لم يقعــوا في فــخ الحــب مثــي .. لم يجــدوا 

*روان * خاصتهــم .. لم يتذوقــوا مــرارة فراقــي بعــد .. لهــم بــأن يتخيلــوا 
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بــأن أول إنجــذاب لي لــك كان حديثــاً ســليطاً لإحداهــم ولكــن قلبــي لم 

يصــدق .. الأغلــب أن يســيطر العقــل مثــل هــذه الكلــات مثلــا صدقها 

عــي الكثــر منهــم ولكنــي أبيــت كان بداخــي شــئ يــزداد توجعــاً كلــا 

أتحــت لعقــي التصديــق .. قــراري بالتقــرب إليــك لأري مــا كنــت أســمعه 

ــأني لم  ــة ب ــراً لدرج ــك كث ــم .. تأملت ــاً عنه ــيئاً مختلف ــي وجــدت ش ولكن

أنــم ليلتــن كاملتــن أفكــر وأســتنظر أي عيــب لأصــدق محتويــات الــكلام 

المقــال ولكــن بعــد صراع مــع الــذات قــررت وأدركــت جيــداً ..

 أنه حان وقت الإستسلام ..

 بأني وقعت في حبك .. 

) فحينما يحب القلب قلباً لا تبصر العين عيباً (

أترين الأن العالم يحتفل ..

دقت الساعة الثانية عشر ..

مر عام في ظلام .. لا ينبض القلب ..

هل إنتهت وجدوديتي ؟ 

هل إنتهي دوري في الحياة ؟ 

لطالمــا أدركــت جيــداً بــأن راغبــوا المــوت لا ينالونــه ,, وعاشــقوا الحيــاة 

ــه  ــة إلهي ــا حكم ــه ولكنه ــي الل ــر ع ــس تذم ــأه .. لي ــلبوا فج ــن يس م

ــب .. ــل والتعج ــتوحي التأم تس

أعلــم .. أني لوأنتحــرت لــن ألقــاك لأني ســأقبع في النــار وأنتــي في الجنــة.. 

حينهــا ســيكون عــذاب دنيــوي وعــذاب أخــري .. لذلــك ليــس بوســعي 

ســوي الإنتظــار .. 

                     أنتظر ..

أنتظــر .. مثلــا دقــت الســاعة الثانيــة عــر قبــل ثلاثــة أعــوام وقطــرات 

النــدي تنســاب علينــا ونحــن نحتفــل بمــرور ســنة كاملــة , رأيت الســعادة 
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في عينيــك ورأيــت الحــب في عينيــك , لم يكــن مــن مقــام جلالتــك بــأن 

أخــرك بتلــك الكلمــة الأن .. لســتي مثلهــم لــي ألقيهــا لــي هكــذا لذلــك 

قــررت أن .. أنتظــر ..

أنتظر .. لحظة أعلن للعالم بأني أعشقكي ..

أنتظر .. لحظةً تليق بكي ..

أنتظر .. أنتظر .. أنتظر ..

والأن ها أنا أمام قبركِ أنتظر .. 

أنتظر .. لحظة لحاقي بكي ..

أنتظر .. ما يهابه اجمعهم إلا قلة أندرهم أمامك ..

أنتظر .. لحظة تقابلنا مرة أخري ..

ــوم معــي كــا وعدتــي .. ســأرحل الأن  ــا الأن وقــد قضيــت الي ــا هن أن

ولكــن قلبــي معــي .

******************* 

- شكل النيل روعة , حلو أوي المكان ده .

- أكيد .. مش أنا اللي جايبك فيه , لازم يبقي حلو ..

- إبتسمت مجاملة في رقة ,, 

- فأردف ليزيد الخجل الذي لطالما عشقه فيها : * بحبك *

- وأنا كمان ..

أشار للجرسون ليأتي : إتنين ليمون من فضلك .

ــة  ــا ســتي الرواي ــا : إتفضــي ي ــة وأعطاهــا له ــه رواي ــن حقيبت اخــرج م

ــا .. ــي بيه ــي دماغ ــي فلقت ــي أنت ال

- أيه ده بجد .. 

- عارفــة أنــا عمــري مــا هنكــر فضلــك إنــك دخلتينــي عــالم القرايــه وإني 

ــس ده خــاني  ــا حســيتها بجــد ب ــش شــايفها ودني ــا كنت ــا م أشــوف دني
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أتحــر عــي الــي بيحصــل في البلــد مــن ســفه فنــي وســينمائي , بــدال 

مــا يروحــوا ينتجولنــا فيلــم في أربــع ايــام ويجيبــوا الرقاصــة الــي مبنــي 

عليهــا أســاس الفيلــم والــي هــي دور لا يذكــر عشــان شــوية فلــوس .. في 

روايــات كتــرة مضمونــاً وفكــراً ســرقي بالفــن الســينمائي المــري , مــش 

ــة ونســينا  ــر في الموضــة والحاجــات التافه ــرة غ ــد ب ــر نقل - فالحــن غ

الحاجــات الهادفــة .. 

- صــح والدليــل عــي كــدة إن معظــم الأفــام الناجحــة والعالميــة أصلهــا 

في الأول والأخــر روايــات حققــت نجــاح رهيــب نظــراً للفكــر والمجهــود 

الغــر عــادي للمؤلفــن عــي عكــس الــي بيحصــل في بلادنــا بــس 

مقــدرش اقــول إن كل الأفــام ماشــية بنفــس المبــدأ عــي العكــس تمامــاً 

هنــاك أفــام راقيــه تنبــع مــن عقــول مؤلفــن محترفــن لكــن كلامــي هنــا 

بيقتــر عــي الأغلبيــة .

- الحقيقة مش عارف ....

إســتوقف حديثهــا شــاباً بملامــح متغضبــة يهيــئ بأنــه في عمرهــا 

موجهــاً حديثــاً للأنثــي القامعــة أمــام أيهــم : ازيــك يــا روان , عايــزك في 

ــراد ؟ كلمــة عــي إنف

رد أيهــم عليــه بإبتســامة لم تفــارق وجهــه طــوال الحديــث معــه : روان 

كويســة الحمــد للــه ..بــس هــي مــش هتقــدر تقــوم لأنهــا قاعــدة معايــا.

- مين أنت .. 

- إنسان .

- مــاشي يعــم الإنســان أعرفــك بنفــي أنــا أحمــد زميــل روان وبينــا قصــة 

حــب لســة مــا انتهتــش والمفــروض إنــك قاعــد مــع حبيبتــي ,

ــرد  ــة ده كان مج ــش قص ــا كنت ــا م ــن إنه ــا أظ ــي م ــت .!! , وع - كان

ــان .. ــن زم ــو م ــي أنهت ــادل وه ــاب متب إعج
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-مين قال كدة .. 

ــم  ــا تكل ــي لم ــة ..يعن ــش فارق ــن واحــد .. م ــا الإتن ــا .. إحن - هــي أو أن

واحــد كأنــك بتكلــم حــد تــاني هديــة .. بــص .. أنــا حاســس بيــك إنــك 

ــدة  ــك ك ــت مفكــر إن ــك كن ــر إن ــة الأك إترفضــت شــئ وحــش والصدم

ــا  ــة وده خلاه ــي كل حاج ــي ع ــي حكت ــس ه ــس بالعك ــا ب هتحرجه

ــري  ــي في نظ تع

تبدلــت الإبتســامة ليتحــول الــكلام مــن فمــه بجديــة مخيفــة : والموقــف 

الســخيف الــي أنــت عملتــوا هســامحك عليــه عشــان إنــت متعرفنيــش 

كويــس , بــس دلوقــت ملكــش حجــة , تشــوفها ماشــية مــن شــارع تمــي 

مــن الشــارع التــاني .. مفهــوم .. مــش ســامع مفهــوم ...

- إنت عبيط يبني ده أنا ....

ــا  ــش قده ــت م ــات إن ــش في خناق ــل وهتخ ــص هتهل ــه : ب ــع كلام قاط

ــاك  ــن مع ــي قاعدي ــر ال ــال الفراف ــدام العي ــش ق ــكلك وح ــي ش وهيبق

هنــاك .. شــايف الجــارد الــي واقفــن هنــاك دول .. تبعــي .. أقــل حاجــة 

ــل , ــوك في الني ــم يرم هخليه

- أنا كنت جاي أتكلم بس .. بس أنت اللي بدأت والبادي أظلم .

تركهم وذهب وهو ملتهب وروان تكاد تنفجر ضحكاً .

إيه رأيك : عنتره ولا لأ .. 

- يالهوي حبيبي سيد الناس كلها .. ايه الحلاوة دي .

- مــا تلمــي نفســك أبــت بقــي أنــا عامــل كل ده وفي الأخــر تقــولي كأنــك 

بتدلعــي عيــل صغــر ,

- خلاص .. * بحبك * 

- ما تضغطيش عليا بقي ,

- .* بحبك *
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- الله ده أنتي مصممة .. طب يلا بينا بسرعة عشان منتكشفش ..

أخذها من يده وهي تقول : إلا صحيح الجارد دول تبعك ؟ 

- ولا تبعي ولا بتاع وكلمة كمان هنتكشف وهيبقي شكلنا عرة ..

****************                   

من وجهة نظري أن * اليأس * صفة كلما تقلبلناها سريعاً 

كلما زالت ألامك وقلة الصدمات ...

                                         

    #حقيقة .
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رسالة رقم ) 3 (

- تررررررن  ترررررن .

- ألو ...

- ألو .. أيهم معايا ؟

- أيوة .

- إزيك يبني عامل إيه .

- كويس .. 

-مالك صوتك مش عاجبني إيه يبني ولا كأننا بقالنا سنة متقابلناش.

- هو مين معايا ..

- يا سلام معاك أدهم يا سيدي زميل عمرك من أيام سته إبتدائي.

- إزيك يا أدهم عامل ايه .؟

- الحمــد للــه وأنــت أخبــارك أيــه وأخبــار روان إيــه ..إلا قــولي صحيــح 

ــوا ولا لســة .. إتجوزت

- أيهم .. يا أيهم .. إنت روحت مني فين يبني ..!؟

- أنا كويس .. انت فينك كدة وشغال في أيه ..؟

- بــص يــا ســيدي أنــا بقــالي ســنة مــن ســاعة مــا أتخرجــت مــن ســياحة 

وفنــادق زي مــا أنــت عــارف وبعدهــا فتحــت شركــة ســياحة ومقضيهــا 

يــوم هنــا وعــرة بــره .

- طب كويس ..

- هو إيه ده اللي كويس .. عايز أقابلك يعم .. وحشني .

- قريب إن شاء الله قريب .
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- يا سلام .. من إمتي التناكة دي .

- مش تناكه والله بس أنا هضطر أقفل عشان مشغول .

- خــاص .. برحتــك بــس لــو إحتجــت أي حاجــة إنــت عــارف أنــا ســداد 

وعنيــا ليــك .

- ماشي .

أغلقــت الخــط وأنــا في عينــي عناويــن الإستســام ومرادفتهــا لتلــك 

الحيــاة ولكــن ذلــك الســليط الإلكــروني لم يتوقــف عــن الإستســام وظــل 

يمــارس عادتــه المفضلــة فأمســكته فوجــدت رقــم ســلمي يزينــه .. حقيقةً 

لســت في مــزاج يســمح لي بالــكلام مــع أحــد .. مــا هــي إلا ســاعات إلا 

ووجــدت جــرس البــاب يــرن .. ففتحتــه فوجدتهــا أمامــي وهــي تخترقنــي 

للدخــول..

- ســنة عمالــه أرن وأنــت مــش بــرد .. كنــت عارفــة إني لــو مــا لقتكــش 

في القــر هلاقيــك هنــا .. إنــت مــش نــاوي تخــرج مــن الــي أنــت فيــه 

ــك بتبــي  ــت لســة مكان ــاس بتتغــر وبتعــي وأن ده .. ســنه عــدت والن

عــي الــي فــات .

الصمــت .. لم أســتطيع النطــق .. فالســباب عــي شــفا شــفتاي .. أو لكمــة 

يتبعهــا صفعــة ... ســيكون هــذا عظيــاً .

- مــش بــرد ليــه .. أقولــك : إنــت احــي حــل إنــك تبيــع الشــقة دي .. 

مــش هتفتكــر بيهــا غــر كل الــي فــات ..

- نعــم ؟ أبيــع الشــقة الــي حلمنــا أنــا وهــي نعيــش فيهــا .. أبيعهــا كــدة 

وخــاص .. كل حاجــة إنتهــت كــدة .؟

- فــن أيهــم .. الــي كل النــاس كانــت بتحلــف فيــه .. أيهــم عبداللــه .. 

الأول عــي دفعتــه .

- فعــاً .. أنــا مــش أيهــم الــي أنتــوا تعرفــوه .. أنــا روحــي ماتــت معاهــا.. 
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الــي قدامــك .. جســم .. مجــرد جســم . 

علي غير عادتي الهادئة أصرخ : جسم .. مجرد جسم ..

- حبيبي .. إسمعني بس ....

ــن كل حاجــة  ــت م ــا خلصــت زهق ــرة أحســنلك أن ــي ب ــك إطلع - بقول

ــت . ــي م وأعتبرين

ــا  ــقة وأخرجته ــاب الش ــا لب ــي أوصلته ــف حت ــا بعن ــن يده ــحبتها م س

إجبــاراً وهــي تنظــر إلي بإســتغراب وتتمتــم كلــات لم أدركهــا مــن شــدة 

ــي .. غضب

جلســت ســانداً ظهــري للبــاب و ضامــاً قدمــي لصــدري أســتلقي 

ــة  ــات المتلاحق ــتمع الخبط ــا أس ــاي .. وأن ــن عين ــابه م ــات المنس الدمع

ــوة .. بق

دقائــق وهــدأت ســلمي عــن الــراخ وســمعت صــوت خبطــات نعليهــا 

عــي الســلم مستســلمة لواقــع الأمــر ..

ــل ..  ــوي .. مل ــا شــئ الدني ــد إخــرت ال خــاص إخــرت مــن زمــن بعي

ــة أن  ــه في كل ليل ــتنجي الل ــي أس ــاق .. لع ــك لا يط ــاة بدون ــل الحي مل

ــلوان ..  ــر والس ــي الص ــي أو يلهمن ــي ب يلحقن

انتي معي الأن .. صحيح .. 

لم أرد أن أحــي لــي عــن أي شــئ يخصنــي لأني كنــت دائمــاً مــا أســتمتع 

وأنــا أســتمع لأقصوصــة حياتــك ..

ــداي ولكنــي كنــت أماطــل دائمــاً وأغــر  ســألتيني كثــر المــرات عــن وال

نطــاق الحديــث , مــع أنــك كنتــي تدركــن بمــا أفعــل .. ربمــا لأني حينــا 

كنــت أراكي لم أرد أن أحزنــك , لأنــه ســيكون مــن المحــزن أن تعلمــي بــأن 

الأنتحــار كان مصيرهــا ..

نعم .. 
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هذا صحيح ..

كنــت في عنــق الزجاجــة كــا يقولــون ) ثانويــة عامــة ( كانــت ســلمي 

ــتيقظت  ــنة وأس ــن الس ــد ع ــا يزي ــذ م ــا من ــت إلي بيته ــت ورحل تزوج

ــاة لمــن  ــادي عليهــا ولكــن لا حي ــت أن متأخــراً .. إســتغربت جــداً ظلل

ــن  ــاس ولك ــلطاً الإنف ــا متس ــاب غرفته ــي ب ــت أذني ع ــادي , وضع تن

ــاض  ــعرت بإنقب ــة ش ــة , في لحظ ــا الغرف ــا أنيس ــت كان ــان والصم الكت

ــاب  ــذي يســبق كل شــئ ســئ .. فتحــت الب ــك الشــئ ال .. أتعلمــن ذل

لأتصلــب وأنــا مــكاني .. لا أعلــم كيــف يكــون الوصــف في هــذه الحالات.. 

الفــزع .. الهلــع .. الألم .. الحــزن .. الشــفقة .. التوجــع .. الوحــدة .. 

التيتــم.. النــدم ..

خليط ممتاز نتج عن رؤية أعز ما في الكون مشنوقان أمام عينيك.. 

ــي  ــن تعاط ــج ع ــار نت ــه إنتح ــث بأن ــدت المباح ــات أك ــد التحقيق وبع

ــة ..  ــذه الحال ــم في ه ــدرات جعلته ــن المخ ــرة م ــات كب كمي

*****************

كــدة  ومحندقــة  صغــرة   .. أوي   .. جميلــة   .. دي  الشــقة  حلــوة   -

وهتقضينــي أنــا وأنــت بــس . اللــه جميلــة بجــد .

ــا  ــدة دي , م ــرك المعق ــة نظ ــه وجه ــم إي ــش فاه ــا م ــة .!! أن - محندق

ــن . ــر أحس ــش في الق نعي

ــقة  ــي في ش ــت نبق ــا وان ــزة أن ــك أوي وعاي ــا بحب ــم .. أن ــا أيه ــص ي - ب

ضيقــة عشــان نبقــي في وش بعــض دايمــاً .. مــش عايــزة عشــان أشــوفك 

ــا . ــك في متاهــة عــي باب أدور علي

- لأ حقيقة أقتنعت .

- شامه ريحة تريقة .
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- ولا تريقــة ولا حاجــة .. يعنــي هنســتقر عــي الشــقة دي خــاص 

ــقق . ــي ش ــف ع ــاني , ول ــة ت ــش مرمط ..مفي

ردت متوعده : إنت عايز إيه ؟

- لأ أبــوس إيــدك خــاص أنــا رجــي مــش قــادرة .. خامــس شــقة نخشــها, 

ده أحنــا لفينــا الزمالــك حتــه .. حتــه .. تعــالي نــروح نــاكل حاجــة عشــان 

انــا ميــت مــن الجــوع .

أمســكته مــن ذراعــة ) وضــع الأنجشــه ( ذاهبــن إلي أحــد المطاعــم الــذي 

. يفضلها 

- المطعم ده بقي مقولكيش , حاجة روعة ..

- أيهم .!؟

قالتهــا بإهتــزاز شــفوي قلــق جعلــه يمســك يدهــا ليطمنهــا وهــو يقــول: 

أؤمرينــي يــا حبيبتــي ؟

ــف  ــة تق ــي حاج ــش هتخ ــداً , وم ــيبني أب ــش هتس ــك م ــدني إن - أوع

ــا . قدامن

رد بثقة : أوعدك إن مفيش أي مخلوق يقدر يفرق بينا .

- انا عايزة أقولك علي حاجة .

- حاجة ..! حاجة إيه دي ؟

- أنا جتلي بعثة لألمانيا ست شهور بعد التخرج ..

جاوبها قطعاً : لأ .

- ليه بس .

- مــن غــر ليــه .. ده قــراري وأنــا بعرفــك أهــو , إنتــي برحتــك .. عايــزة 

تروحــي ده قــرارك .

ــل  ــتحيل هعم ــا مس ــراري وأن ــو ق ــرارك ه ــس إن ق ــارف كوي ــت ع - إن

ــه ؟ ــرف لي ــزة أع ــا عاي ــس أن ــا ب ــش عايزه ــت م حاجــة إن
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- مش مفروض نتجوز بعد ما تتخرجي .. 

- عادي .. نتجوز ونسافر أنا وأنت .. 

- طب والشركة .؟

- أي حد يديرها غيرك , دول ست شهور بس .

- لأ .. مش موافق .

قطــب جبينــه غاضبــاً لتمســك هــي بيــده بحنيــة لطالمــا جعلتــه مخــدراً 

عــن العــالم الدنيــوي الــذي تخــي عــن فكــرة الشــئ الجيــد فيــه حتــي 

ــي  ــق الت ــة الضي ــه مــن حال ــاة , أخرجت ــه للحي ــت رؤيت ــا وتبدل أن قابله

رســمتها عــي وجهــه مــن مجــرد لمســة للتكلــم : مــش مهــم .. عــادي .. 

أي حاجــة ممكــن تيجــي بعــد كــدة .. بــس الحاجــة الوحيــدة الــي مــش 

ممكــن هلاقيهــا تــاني أبــداً .. أنــت .. حبــك ملــك قلبــي مــن أول نظــرة 

ومســتحيل إن أغضــب ملــي .

ربــط عــي يدهــا بإبتســامة قائــاً : حبيبتــي , ربنــا يخليــي ليــا 

. منــك  وميحرمنيــش 

غــرت نطــاق الحديــث متعمــدة كــا تعــودوا أن يناقشــوا مشــاكل 

المجتمــع أو إيجابياتهــا : القضيــة الفلســطينية ؟ 

إنقلب إلي وضع الجدية :

- قضيــة صعــب الحكــم عليهــا لأن الحيثيــات كلهــا مــش متوفــره ولكــن 

الســبب الرئيــي القائــم عليــه كرهنــا للصهاينــة هــي فكــرة السرقــة زي 

ــراد  ــع أف ــاق م ــا بأتف ــة وحماه ــاح وبلطجي ــاب س ــي سرق أرض وج ال

الحكومــة ذات النفــوذ , أصبحــوا يخافــون مــن خيالاتهــم لأنهــم يعلمــون 

ــه مــا هــو إلا  ــه في يــوم سيكشــف أمرهــم ومــا يفعلون بانهــا سرقــة وأن

تمديــد للأســتحواذ ولكنــه ليــس الســيطرة أمــد الدهــر هــم يعلمــون حــق 

المعرفــة بــأن الحــق ســيعود لأصحابــه , نفــس الفكــرة تطبــق عــي توســع 
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بمــا تعرضــت لــه فلســطين ومــا زالــت تتعــرض لــه مــن قتــل وذبــح مــن 

أجــل دفــاع دولــة الكيــان الصهيــوني عــن الحــق المــروق مــن اصحابــه 

ومنــاصرة الجيــش الأمريــي للأبــن المحبــوب والشــوكة التــي تــؤرق حيــاة 

العــرب .

ــا  ــا إحن ــم في دورن ــا نتكل ــاً .. خلين ــرب عموم ــن الع ــم ع ــاش نتكل - ب

ــرأن والشــقيق الجــار  ــه بذكرهــا في الق ــا الل ــي كرمه ــد الت كمــر .. البل

ــش ؟ ــا منتدخل ــه إحن ــطين,,,, لي لفلس

ــكرية  ــا , الأسرار العس ــة عندن ــش كامل ــورة م ــاني , لأن الص ــك ت - هقول

هــي الحاكــم الأول لتلــك الحيثيــات , مــا تفعلــه مــر مــا هــو إلا إنتظــار 

الوقــت الملائــم وإن أتــت الفرصــة بالتأكيــد هنتدخــل , زي مــا مــر مــا 

ــت مــن فكــر خطــأ إبتدعــه  ــر الكوي ــال مــن أجــل تحري ــش بالقت بخلت

صــدام .

- هسألك سؤال بس يا ريت تجاوب بصراحة ؟

- إسألي ؟

- لو جتلك الفرصة إنك تعمل حاجة لفلسطين .. هتروح !.؟

- أكييييــد .. بــس الوقــت ده ممكــن أخدمهــا في اشــياء علميــة مســتقبلية 

ــي  ــرة ال ــم الأم ــري وأوله ــم لأم ــاس بتهت ــدي ن ــا لأن عن ــن أحققه ممك

قاعــدة قدامــي .

- إبتســمت إبتســامة رقيقــة صاحبتهــا إحمــرار الخديــن الورديــن . 

وقالــت : ميلــي .. ميلــي ..

******************
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دائماً ما يصدق الناس الخيال لتجنب الأم 

الواقع ...

لكنكي لستي خيالًا لأتجنبه !
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رسالة رقم )4(

أتعلمــن لقــد رأيتــك أمــس .. كنــا وحدنــا وســط جزيــرة خــراء وتحيطنا 

الميــاه وأنــا واضعــاً رأسي عليــي وفي وضــع النــوم وتطعيمينــي بعضــاً مــن 

حبــات الكــرز التــي تشــبهك شــفتاكي المكتظــة ..

الواقع ظالم بالفطرة .. 

عادة ما يظلم العاشقون كأنه رامي هدفه الأساسي صيد العشاق ..

أيتهــا الحيــاة .. في لحظــة لم أســتطع أن أقــف فيهــا مــن كــرة أحــزاني .. 

ــي  ــن بؤســك ) روان ( , ولكن ــذني م ــأس شــئ أنق ــي في لحظــة ي وهبتين

كنــت مخطئــاً .. لقــد أهديتيهــا لي لتســلبيها مــرة أخــري وتتلــذذي 

ــم : ــي الحك ــت أنق ــا أدرك ــذابي , حينه بع

لا تأمــن لمــن ينقــذك فقــد تكــون اول خطــة في مخطــط هــاكك هــي 

ــاذك . إنق

أنــا متوجــع للغايــة كــا اننــي لم أحــرك ســاكناً مــن مضجعــي منــذ الحلــم 

عــي أن يــأتي مــرة أخــري .

نهضــت متجهــاً إلي الحــام لأغســل وجهــي العابــس , بعدهــا مشــطت 

شــعري ولحيتــي التــي باتــت شــبهة جنائيــة قــد تجعلنــي من المتشــددين 

دينــاً . بعدهــا أحسســت بفــارق كبــر بينــي المــاضي والحــاضر , أيقنــت 

ــا لم  ــد كان وم ــا كان ق ــأني في الحــاضر وأن عــي النظــر للمســتقبل ف ب

يكــن لم يكــن .

ــة  ــاز لعــي أري حقيق ــوات التلف ــب قن ــون وأخــذت أقل فتحــت التلفزي

الحيــاة ..لكنــه ذلــك الســليط مــرة أخــري يعلــن عــن وجوديتــه بنغمــة 
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عذبــة لم أمــل منهــا ربمــا لأنــي مــن  إخترتهــا لي , أمســكته لأجــد رقــاً 

ــرتي  ــب ذاك ــدأت أقل ــوبي * ,, ب ــر القلي ــض * من ــط العري ــه بالخ وفوق

لــي أتذكــره , سرعــان مــا عــاد إلي رشــدي التائــه لأتذكــر المديــر العــام 

لشركتــي أنــا وســلمي .. حقيقــة قلــت في نفــي لم لا أرد , ســنة لا أرد .. 

لعلــه أمــر هــام ..

- ألوو

- ألو .. ! أستاذ أيهم معايا ؟

- إزيك يا أمير ؟

- الحمد لله .. حضرتك عامل إيه .؟

- تمام . 

ــر  ــا بنحــاول نكلمــك كت ــا أســفين عــي الــي حصــل وكن - حضرتــك كلن

ــرد . ــك مكنتــش ب بــس حضرت

- خلاص .. سيبك من اللي فات .. الشركة أخبارها  إيه ؟

ــة  ــكيين الشرك ــي ماس ــا ال ــام ه ــتاذ حس ــلمي وأس ــدام س ــام , م - تم

وبصراحــة موقفــن الشركــة عــي رجليهــا .

- طب كويس .. متصل بيا ليه ؟

ــع  ــاص هنوق ــة وخ ــة الألماني ــع الشرك ــد م ــراً للعق ــا أخ ــا توصلن - إحن

ــة . ــع الإتفاقي ــي توق ــك تيج ــن حضرت ــا عايزي ــرة فكن ــود بك العق

- الشركة كانت ماشية إزاي من غيري طب .

ــت  ــهورة وكان ــش مش ــع شركات م ــة وم ــدات محلي ــت تعاق ــا كان - كله

ــات دي . ــع الإتفاقي ــي بتوق ــي ال ــلمي ه ــدام س م

- طب كويس .. خليها توقع دي كمان ؟

- الشركــة مشــرطة إن إتحــاد المــاك هــا الــي يوقعــوا العقــد .. 

حاولــت أفهــم مــدام ســلمي إن موقفنــا القانــوني مــش هيكــون كويــس 
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لــو إكتشــفوا إن في مالــك تــاني موقعــش ودي شركــة عالميــة ومســتحيل 

تســكت عــي حاجــة زي دي  بــس هــي مرضتــش وصممــت إنهــا هــي 

الــي تمــي الإتفاقيــة كلهــا بدالــك . والتوكيــل الــي أنــت عاملــه مدتــه 

إنتهــت .

- أنــا الــي قايلهــا مــا تفتحنيــش في الشــغل أبــداً , عمومــاً خــاص مــاشي 

أنــا هاجــي أوقــع الإتفاقيــة وأمــي .

- شكراً يا أستاذ أيهم .. مع السلامة .

ــت  ــوات , توقف ــب القن ــرول لأقل ــوت الكن ــك ريم ــط لأمس ــت الخ أغلق

ــأ عاجــل ..  ــي نب ــة ع ــوات الأخباري ــد أحــد القن عن

نبأ عاجل .....

ــي  ــة ع ــة مكثف ــارات جوي ــن غ ــوني بش ــال الصهي ــوات الإحت ــت ق قام

الأراضي الفلســطينية وقــع عــي أثــره 159 قتيــاً و740 مصابــاً ومــا 

زالــت الأعــداد في تزايــد , كــا أكــدت بعــض المصــادر بــأن القصــف مــا 

ــك  ــه ذل ــاً يجــرم في زال مســتمراً .. وقــد أصــدر العاهــل الســعودي بيان

ــه يســعي بالتواصــل مــع الأمــم المتحــدة لإيقــاف  التهجــم الإنســاني وأن

ذلــك العــدوان الصهيــوني كــا أكــد الرئيــس المــري بأنــه يســعي هــو 

الأخــر لإيقــاف العــدوان وأنــه يتحــدث مــع المســؤلين الإسرائيلــن للتوصل 

إلي حــل لإيقــاف ذلــك العــدوان . كــا أعلــن عــن خــروج قافــات عاجلــة 

ــب أقــي الأضرار .  ــة لمســاعدتهم لتجن ــة بالمــؤن والأدوي محمل

ــا وهــي  ــاً وهــي ممســكة بســاعة الأذن خاصته ــت المذيعــة قلي صمت

تقــول : عــذراً قــد جائتنــا أنبــاء مــن مراســلنا مــن الأراضي الفلســطينية 

بــأن الأعــداد وصلــت لأكــر مــن 300 قتيــاً وتخطــي العــدد 1000 

ــاً.. مصاب

ــي  ــة الت ــدر الشاش ــي ق ــي ع ــذب إنتباه ــات لم تج ــم بكل ــت تتمت ظل
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ــاشر *  ــا * بــث مب ــوب عليه ــدأت تعــرض لقطــات أعــي شاشــتها مكت ب

إنتابتنــي القشــعريرة المزعجــة الملازمــة وإنســاحت الدمــوع تلقائيــاً مــن 

الجلــوس والإســتماع أشــاهد , تــألم القلــب ونــزف الدمــع بــدل الدمــوع 

شــيئاً أشــبه بالمشــاعر المتوجعــه .. بــدأت أتســاأل في نفــي : 

ــاً ..  أيعلــم أحــد حجــم مــا تحملــه الأم التــي تحمــل إبنهــا الوحيــد ميت

ــا معهــا .. أمــا الأن جســده مشــبع بالطلقــات القــذرة ..  منــذ قليــل كان

ــروح .. ــزوع ال من

ومــاذا عــن ســجين يجــر عاريــاً أمــام حفنــة مــن الــكلاب وهــو معصــوب 

العــن وهــو خائــف كل همــه بــأن يحــاول أن يــداري عورتــه لأجــل حيــاء 

الديــن ..

أو زوج يحمــل زوجتــه عــي كفيــه وهــو يهــرول وخليــط دمعــه ودمهــا 

ــه  ــه بأن ــم في داخل ــو يعل ــا وه ــاول أن ينقذه ــا , يح ــان ببعضه يمتزج

قــي الأمــر ..

أنسينا إقتحام شارون للحرم القدسي ..

أنسينا معتقل جونتنامو ..

أنسينا تيتم هدي غاليا ..

أنسينا إمرأه تبكي علي زوج نزع منها ..

أنسينا إغتيال * ياسين عرفات * ..

ألم نتألم من * أه * لطفلة بكت الملائكه لها ..

ولعــل الخفــي كان أعظــم ومــا هــو معــروض مــا هــو إلا أشــياء طفيفــة 

مسربــة مــن مدابــح ومفاجــع بطــرق غــر أدميــة ..

ضاقــت بنــا الدنيــا ليكــون أقــي أمالنا إيقــاف العــدوان عليهــم.. ألم تكن 

الرســالة هــي طردهــم وإعــادة الحــق لأصحابــه , أصبحنــا نســتأذنهم لترك 

أهــل الــدار يعيشــون ســالمين بعــد طردهــم , ضاقــت بنــا لهــذا الحــد ,
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تخلينا عن فكرة الواجب تجاه أرض الله المقدسة .

لكي الله يا فلسطين .,

لكي الله .*

*********************

وقــف أيهــم أمــا م بــاب شــقة ســلمي يــدق بابهــا , ثــواني حتــي إنفتــح 

البــاب ووجــد ســلمي أمامــه تقــول :

- أهلاً أهلاً .. أخيراً شرفت .

ناولهــا بوكيــه الــورد الــذي أحــره ثــم دلــف إلي الداخــل ليجــد حســام 

ــام :  ــال حس ــا ق ــة وبعده ــوا التحي ــه , تبادل ــه يصافح ــه أمام زوج أخت

خــاص يعــم ملكــش حجــة , خلصــت كليتــك مــن بكــرة تنــزل الشــغل 

تســاعد ســلمي .

رد بلهجــه مرحــة : اللــه اللــه .. أنــت بتؤمــرني , عشــت وشــوفت كبــر 

محاســبين شركتــي بيأمــرني أنــزل الشــغل .

ــدك  ــي عن ــرك .. وال ــاه : أه بأم ــاً إي ــه مداعب ــرة رأس ــي مؤخ ــه ع ضرب

ــوا ؟ إعمل

حينهــا دق جــرس البــاب والضحــكات تعلــو بينهــا فقــام حســام لفتــح 

البــاب وهــو يقــول : أكيــد ده عــاد .

إصطحبه حسام ليعرفه علي أيهم . قائلاً : عماد أخويا .

ــردف حســام وده أيهــم  ــه , ل ــاً ب إبتســم أيهــم إبتســامه خفيفــة مرحب

ــك كــدة بالنســبالي يمكــن أغــي شــويتين . أخــو ســلمي وزي

رد عماد قائلاً وهو مبتسم : تشرفنا .

ــا  ــه كان مســافر ألماني ــاً : يمكــن أول مــرة تشــوفو لأن اكمــل حســام قائ
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ومقــدرش ييجــي يحــر الفــرح . 

قاطعتهما سلمي : يلاا يا شباب الأكل جهز .

أثنــاء الطعــام قــال حســام : عــي فكــره يــا أيهــم , عــاد شــغال في شركــة 

ــم  ــل معاه ــا نعم ــهلنا إنن ــن يس ــا وممك ــا في ألماني ــره أوي في مجالن كب

إتفاقيــة صناعــة مشــركة .

- شغال في شركة إيه يا أستاذ عماد؟ 

قالها وهو يضع قطعة من اللحم بالشوكة في فمه .

- في شركة * ..... *

- جميل .. غنية عن التعريف طبعاً .

- الشركــة مــن فــرة وهــي بتطــرح فكــرة إيجــاد حلفــاء ليهــا في الــرق 

ــر  ــة إن في أك ــة والحقيق ــا في المنطق ــوط إنتاجه ــم خط ــط لتدعي الأوس

ــة  ــي طاول ــودة ع ــت وموج ــرة إتقدم ــة وكب ــركات محترم ــن cv  ل م

المباحثــات ولــو حبيــت إنــت ومــدام ســلمي أنــا ممكــن أدخــل الشركــة 

ــك . ــي هيرجــح كفــة شركت ــه من ــة وبتوصي بتاعتكــم عــي الطاول

-وإيه المقابل ؟

ــو  ــد ل ــوا العق ــا تمض ــا أول م ــا وهاخده ــق عليه ــة * .. هنتف - * عمول

ــب . ــل نصي حص

ــي  ــا هتع ــا إنه ــداً ك ــة ج ــرة مقنع ــع , الفك ــش مان ــة معندي - الحقيق

ــر . ــكل كب ــهمنا بش أس

- أنــا بحــاول أخــدم بــس وتأكــدو إن لــولا حســام وغــاوة مــدام ســلمي 

ــايف إن ده  ــا ش ــس أن ــة ب ــس في العائل ــت البيزن ــش دخل ــدي مكنت عن

بيزنــس مربــح وعمــره مــا هيحصــل عليــه إختــاف , وفي الأول وفي الأخــر 

الأمربيرجــع ليكــوا , أنتــوا الــي تكــرروا .

- أنتوا ؟ قصدك مين ؟ 
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- حضرتك ومدام سلمي .

- بــس بصراحــة في شــخص ثالــث أنــا بعتــروا زي اخويــا الكبــر لازم أخــد 

رأيــه , هــاه .. إيــه رأيــك يــا حســام ؟

ــة  ــا شــايف إنهــا فرصــه هايل ــاً : أن إبتســم حســام إبتســامة الفخــر قائ

كــا إني عرفــت الموضــوع كامــل مــن عــاد قبــل مــا يكلمــك ودرســت 

الفكــرة مــن جميــع النواحــي ولقيــت إن موضــوع مربــح جــدأ ومفيــش 

ــه أي أضرار . من

ــا بكــرة في الشركــة ونعمــل  ــع , عالعمــوم تشرفن - تمــام .. معنديــش مان

ــة . إجتــاع ونناقــش الفكــرة كامل

- أوك , تمام .

حينها قال أيهم :

ــا بحــب  ــت أن ــا في البي ــم عــن الشــغل وأن - بصراحــة مــش بحــب أتكل

وقــت العائلــة للعائلــة والشــغل ليــه شركــة نتكلــم فيهــا , قــولي صحيــح 

يــا أســتاذ عــاد إنــت متجــوز .؟

- الحقيقــة لأ .. مــش محتــاج الحيــاة بــره  very easy  ومــش معقديــن 

زي هنــا .. النــاس هنــا فكــرة الجــواز هــي الفكــرة الأساســية .. بــس بــره 

ــش  ــر تفرك ــا تفك ــوم م ــادة وي ــوز وزي ــك متج ــاة كأن ــي حي ــش أح تعي

تقــول فركــش .

ــوا ده , إحــرم نفســك.. ــت بتقول ــي أن ــه ال ــه حســام بحــزم : إي رد علي

لاحــظ إن في واحــدة قاعــدة .

ــن الأكل وهــو  ــاءه م ــاً إنته ــم الشــوكة والســكينة معلن ــرك أيه ــا ت حينه

يوجــه كلامــه لحســام : ســيبوا ســيبوا..! .. أصــل هــو لســة مــا قابلهــاش .!

ــاً  ــه بعــد أن ســاد الصمــت قلي ــاه ليغســل يدي ــم إتجــه إلي دورة المي ث

ــان  ــا عش ــتأذن أن ــول : هس ــو يق ــه وه ــف يدي ــو ينش ــم وه ــرج أيه خ
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ــم . ــد مه ــدي موع عن

إستوقفه عماد قائلاً : إيه يا إستاذ أيهم إنت زعلت مني ولا إيه .

نظر في عينيه قائلاً : أنا ما زعلتش منك علي أد ما زعلت عليك .

ــرة  ــد بك ــل party بع ــا عام ــث : أن ــات الحدي ــر مجري ــاد ليغ أردف ع

بمناســبة رجوعــي وكــان هحتفــل بذكــري جــواز حســام وســلمي أتمنــي 

إنــك تــرف أهــي تكــون نــوع مــن أنــواع فــض النفــوس وأتمنــي إنــك 

تكــون مــا زعلتــش منــي .

- لأ أبداً .. 

تركهــم وذهــب وبعــد أن تأكــد حســام برحيلــة نهــر عــاد بشــده وحدثه 

قائــاً : مــن فضلك ياســلمي ســيبينا شــوية .

ــوا  ــوم أعملك ــا هق ــول : أن ــرج لتق ــداري الح ــي ت ــلمي وه ــم س تركته

كوبايتــن شــاي .

قلــب وجهــه للإنســان الــذي لطالمــا كرهــه عــاد وهــو صغــر لأنــه كان 

يشــعره بخــوف ولا زال يشــعره بذلــك :

ــي  ــك تن ــرة إن ــة م ــك مي ــش قايل ــا م ــه ده أن ــت عملت ــي أن ــه ال - إي

العيشــة الوســخة الــي أنــت كنــت عايشــها بــره , خليــت شــكلك زبالــه 

ــه . قدام

- إيه يعني اللي عملته ..!

- الــي أنــت مــا تعرفــوش إن أيهــم إبــن بلــد وبيخــاف ربنــا ومبيحبــش 

يتكلــم في الوســاخة عــال عــي بطــال .

- عايز تفهمني إن أيهم عبدالله ملوش  في النسوان ؟

قالها بسخرية مبالغة .

ــس إن بناتمــر  - ملكــش دعــوة .. هــا .. ملكــش دعــوه , وإفتكــر كوي

ــره .. إنــت فاهمنــي كويــس . غــر بنــات ب
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 party خلاص .. خلاص .. من غير عصبية , تفتكر هيجي ال -

- مــش عــارف .. أيهــم دماغــه غريبــه وعمــري مــا فهمتهــا بــس الــي أنــا 

متأكــد منــه إنــه إنســان كويــس وحــاول تكســبه وتخليــه صديقــك لانــك 

عمــرك مــا هتلاقــي صاحــب زيــه وبحــذرك تــاني مــا تحاولــش تخــره .

ــا حــوار كــدة هخلصــوا  ــا عشــان وراي ــا هســتأذن أن ــرو .. أن ــا ب - اوك ي

ــك .أوك . وأكلم

قام عماد وهو يقوم متجهاً لباب الشقة وهو يقول : يلا سلام .

-في داهية .

********************                 

أحياناً ما يغلب علي شهيتنا طابع دنيوي معقد يدفعنا 

للإمتثال طواعيةً لرغبة الموت ,

                                 

أنا هذا ......
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رسالة رقم )5(

أنا رائع في قتل نفسي ..

إجتذبتنــي الصحــوة عــي شــعاع الشــمس مخترقــاً نافــذة الغرفــة , 

ــي وجــدت  ــك حت ــا غــر ذل ــوم بإعــداد نفــي وم كالعــادة نهضــت لأق

نفــي جاهــزاً للخــروج وبالفعــل نفــذت خطــة الذهــاب للشركــة كــا 

وعــدت ذلــك الرجــل الــذي يخــاف عــي إنقطــاع لقمــة عيشــه , في خــال 

ــة .. , نصــف ســاعة وجــدت نفــي في الشرك

ــاً ..  ــك مطلق ــب ذل ــور لي .. لم أح ــل أول ظه ــيارة أتأم ــت في الس جلس

هــو أشــبه بالإستســام للواقــع وتقبــل مــا أراد .. إنهــا الحيــاة .. ربمــا لأني 

ــي  ــت ع ــا لأني تربي ــا .. أو ربم ــود عليه ــداً ولم أتع ــا جي ــم طباعه لم أفه

ــه لي ..  ــي أخضع ــي حت ــي أي شــئ لا يعجبن ــرة ع المعاف

أنا الأن المخضوع ..

ــة وســط  ــف الشرك ــي أدل ــدت نف ــر , في لحظــات وج ــل الأم ــي تقب ع

ــدم  ــن ع ــادم ولك ــأني ق ــم ب ــي عل ــم ع ــا بأنه ــن ربم ــتغراب الكثيري إس

التصديــق كان الحاكــم , دلفــت المصعــد وإختــارت الــزر رقــم )21( وهــو 

ــن  ــدت البلال ــي وج ــد حت ــاب المصع ــاح ب ــرد إنفت ــدور الإداري , بمج ال

ــوا  ــا أعلن ــب بعضهــم وسرعــان م ــن الممــر والموظفــن مترصــن بجان تزي

تصفيقهــم الحــار ولكنــي لم أجــد ســلمي بينهــم أظنهــا لم تتقبــل فكــرة 

ــا  ــد وعليه ــن بعي ــة م ــا أتي ــا وجدته ــري عندم ــت تفك ــي , قطع مجيئ

ــك الحشــد  ــي وســط ذل ــا إعتنقتن ــان م ــا سرع ــات الذهــول .ولكنه علام

ــراج .. ــات الإح ــا علام ــول وتبعته ــات الذه ــت إلي علام انتقل
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ــلمي  ــي س ــت إصطحبتن ــه بالصم ــذي قابلت ــد ال ــض الحش ــد أن إنف بع

ــة أشــخاص يهــئ لي بأنهــم  لقاعــة الإجتماعــات , دخلــت ووجــدت ثلاث

المبعوثــون مــن الشركــة الألمانيــة لتوقيــع العقــد ومنــر وحســام وثالثتهــم 

ســلمي وأنــا رابعهــم ..

ألقيــت التحيــة فقابلهــا الجميــع بالإبتســامة إلا حســام الــذي لم ينظــر في 

وجهــي منــذ دخــولي ..  

تحدثــت ســلمي لتقدمنــي للمبعوثــن الثلاثــة : إســتاذ ايهــم أخويــا وهــو 

رئيــس مجلــس الأدارة الأســاسي .

سرعــان مــا ترجمــت المترجمــة لــرد بكلــات منقولــة منهــم : هــو 

بيقــول إن هــو شــافو قبــل كــدة لمــا جيــه مــن ســنة ونصــف وبعديهــا 

ــة . ــات الجدي ــا المفاوض ــا بدأن ــن أول م ــن م ــوش يمك ــا إتقبل م

ظهــرت عــي علامــات التشــنج لأني لم أتي مــن أجــل التقديــم أنــا أتي لــي 

لا يقــع مــا بنــاه والــدي : ممكــن نمــي العقــد ونخلــص .؟

قلتهــا بإمتعــاض وبعــد أن نفــذوا طلبــي أخرجــت شــيكاً وضعتــه أمــام 

حســام دون أن أنظــر في عينيــه .. تركتهــم دون ســابق إنــذار وفي لحظــة 

شرود إســتغرقت نصــف ســاعة كنــت أمــام القــر مــرة أخــري لا أعلــم 

مــا الــذي جلبنــي إلي هنــا .. في لحظــة قــررت المغــادرة وفي لحظــة أخــري 

قــررت الدخــول لأخــذ بعضــاً مــن مقتنيــات تركتهــا .. دلفــت القــر وأنــا 

داخــل وجــدت بــاب مكتــب أبي مفتوحــاً إنتابنــي الحنــن لماضيــه حينــا 

كنــت أذهــب إليــه وأنــا صغــر فيحملنــي عــي ظهــره ويطــوف القــر 

بي .. وبعدهــا تــأتي أمــي لتأنبنــي بأنــه حــان وقــت النــوم .. حقيقــةً تــرك 

ــر الجيــد يمكــن التعايــش معــه ولكــن مــا هــو مســتحيل التعايــش  الأث

معــه هــو النقيــض .. نهايتهــم كانــت أشــبه بالكابــوس الــذي لم أدركــه 

ولم أصدقــه حتــي الأن .. لم أتمالــك نفــي عــن أســتلهام بعــض الذكريــات 
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الأخري لأدخل الغرفة وأنا ضائع في ذكريات الماضي .. جلست علذ	

ــيه ..  ــارق كرس ــي لم تف ــه الت ــه ورائحت ــل حنان ــاً أتأم ــد أبي قلي ي مقع

فتحــت الخزنــة لأجــد مسدســه وعليــه ورقــه صغــرة ,, ضروري تنظيفــه 

أولاً قبــل إســتعماله ,, بــدأت بتفكيكــه .. سرعــان مــا ســقط شــئ صغــر 

لم أعــره إنتباهــي وبعــد أن إنتهيــت مــن تنظيفــة .

ــك  ــذب ذل ــراه .. إجت ــاً لذك ــتخدامه إحترام ــي إس ــرؤ ع ــة لم أج الحقيق

ــوري كارت ..  ــه ميم ــي .. إن ــب إنتباه ــطح المكت ــي س ــل ع ــئ الماث الش

ماذا !!

ماذا يفعل ميموري كارت في مسدس ..؟!!!

عــدت مــن حالــة الإندهــاش التــي إعترمتنــي , مــا هــذا كلــه إلا أشــياء 

خياليــة .. أظــن بأنــه وضعــه بالخطــأ .. الحقيقــة بــأني وضعتــه في جيبــي 

ــول  ــن الفض ــئ م ــض الش ــي بع ــك ينتابن ــع ذل ــالاة وم ــي لا مب وفي ذهن

تجاهــه 

****************

وقف الأثنين أمام باب القاعة بعدما أوقفته قائلة :

- مكنش في داعي إن أجي معاك .

ــر  ــت زي القم ــزاني أجــي لوحــدي وأشــوف بن ــي عاي ــي , يعن - إزاي بق

ــك . ــي وتاخــدني من غــرك وتعجبن

- ردت بهدوء وثقة : أنا واثقه فيك يا حبيبي .

فقال بحنان : طبيعي لأن مفيش غيرك اللي دخلت قلبي .

ــو  ــاً وه ــامة أيض ــا بإبتس ــم ليقابله ــي تبتس ــوة وه ــده بق ــكت بي أمس

يهــز رأســه يدعوهــا للدخــول , لــكل خطــوة .. طريقــة إلتصــاق اليديــن 

ــاق في  ــل العش ــة تجع ــج الألف ــب .. مزي ــن القل ــة م ــامة النابع والإبتس

غــرة.
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ــي  ــد , يم ــن بعي ــادم م ــون الق ــك الجرس ــادت ذل ــاء إقت ــة غب في لحظ

متخبــط حتــي مــر بجانــب روان لتهتــز يــده ويقــع كأس مــن الخمــر علي 

فســتانها الــوردي المرصــع بالكريســتال , في لحظــه دوت صرخــة خفيفــة.. 

في نفــس اللحظــة وجــه أيهــم نظرتــه للجرســون فوجــد الجرســون 

يرتعــش مــن نظرتــه , أمســكته مــن ذراعــه قائلــة : أنــا الــي غلطانــة .. 

إتحركــت ومخدتــش بــالي .. همهمــة في أذنــه بكلــات .. جعلتــه يرتخــي 

عــن نظرتــه .

ــا .. في  ــن أجله ــل م ــن أن يقت ــذي يمك ــش ال ــك الوح ــت ذل ــا أدرك لطالم

بعــض الأحيــان تخــاف منــه .. لا يمكنهــا أن تنــي ذلــك الموقــف ) 

حينــا ذهبــوا إلي معــرض الكتــاب لإبتيــاع بعــض الروايــات التــي تعشــق 

قرائتهــا.. حينهــا تغــزل أحــد الماريــن بهــا ولكنــه لم يــدرك بحتميــة مصــره 

الأســود.. لم يكمــل ذلــك الأخــرق جملتــه حتــي لقــي لكمــة كانــت كافيــة 

بكــر فكــه ثــم ظــل يــرب فيــه بــكل قوتــه والباعــة يحاولــون إرخائــه 

مــن عــي المــروب ولكــن بــدون جــدوي وبعــد صراع بــن البائعــن في 

ــر  ــك .. نظ ــم بذل ــم أيه ــا أذن له ــم بعدم ــتطاعوا في محاولته ــه إس جلب

ــي  ــي ع ــات الملق ــارف الثلاثين ــي مش ــذي ع ــل ال ــك الرج ــع لذل الجمي

ــت  ــة ظل ــاراة ملاكم ــه في مب ــه كأن ــن وجه ــاً م ــزف دم ــو ين الأرض وه

يومــن دون توقــف ناهيــك عــن تــورم أنفــه وعينيــه .. حينهــا صــاح أحــد 

ــد  ــراه أح ــدون أن ي ــحبته ب ــة .. فس ــعاف بسرع ــوا الإس ــن : إطلب البائع

وهــم عائديــن كانــت تؤنبــه بشــدة إلا أن ذلــك أعجبهــا مــن الداخــل ...

ــل  ــا ط ــا ... حينه ــف ثوبه ــام لتنظ ــب إلي الح ــة لتذه ــتئذنته دقيق إس

 welcome .. عليــه عــاد وفي فمــه إبتســامة : أيهــم باشــا منورنــا بنفســه

. .. welcome

صافحه مع إبتسامة خفيفة لزوم الرسميات . 
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أكمــل عــاد قائــاً : بــص بقــي أنــا عايــز تفتــح كــدة عشــان أنــا هروقــك, 

نســوان وخمــرة وبــرة , هخليــك تقــي ليلة محصلتــش ....

تركــه يتكلــم دون الإنصــات إليــه حتــي إنــه لم يعــر إنتباهــه لشــئ مــا 

قالــه .. ذهنــه كلــه معهــا .. غابــت عنــه كأنمــا غابــت أم عــن طفلهــا .. 

إســتكن فــؤاده حينــا طلــت مــن بعيــد وهــي قادمــة مــن بعيد وتبتســم 

ــه وهويســمع  ــة .. تســللت بعــض الكلــات إلي أذن إبتســامتها الإعتيادي

عــاد وهــو يشــاور عــي روان قائــاً : شــايف الوتكــة دي , أوبــا .. أهــي 

دي ســكتها معايــا أخــد الحــاوة مــن فــوق كــدة .. أوف .. هــي إســبوع 

عــي شرم وتخــي الواحــد ملــك زمانــه .

بووووووووووووووووووووووووووم .

ــنتين  ــة س ــن إصاب ــفرت ع ــر أس ــه الأي ــتقرت في فك ــة إس لكمــة قوي

بالخلــع مــع كــر بالفــك الســفلي .. بعدهــا حملــه بكلتــا ذراعيــه مــن 

قميصــه وســط ذهــول الجميعــن بعدهــا إنطفــئ الــدي جــي , والــرار 

ــه  ــم بالل ــي .. أقس ــس غضب ــدوءي يعك ــرق : ه ــه كال ــن عيني ــرج م يخ

لــو مكنتــش أخــو حســام كان زمانــك جثــة هامــدة دلوقــت .. أنــا 

هســيبك بــس عايــزك متخلنيــش ألمحــك في أي حتــه لأني ســاعتها واللــه 

مــا هرحمــك .. ومــن دلوقــت تعامــاتي هتبقــي مــع حســام مــش معــاك 

يــا وســخ .

تركــه ليخــر عــي الأرض كالشــاه المذبوحــة وإتجــه ناحيــة روان ليجتذبهــا 

مــن يدهــا وتركــه يهيــم مــع نفســه في بــكاء الألم . 

وصلــوا إلي الســيارة وركــب الأثنــن وقبــل أن يضــع المفتــاح أوقفتــه قائلــة 

بــدلال ورقــة : غلــط فيــا .. صــح . ؟

ــا  ــا دعاه ــت م ــا بالصم ــرد عليه ــو ي ــا وه ــر في عينيه ــتطع النظ لم يس

تمســك يــده بحنيــة : أنــا ليــك أنــت وعمــري مــا هكــون غــر ليــك .. مــش 
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ــت  ــو كن ــاني عشــاني وعشــان خاطــري لأني ل ــدة ت ــش ك ــك متعمل هقول

مكانــك كنــت هعمــل أكــر مــن كــدة , إنــت بالنســبالي حيــاة ..

ــة  ــاً لأعــي متأمل أعطــت إنفراجــة في جســدها وهــي ترفــع رأســها قلي

ــا .. في خياله

صمتــت قليــاً ليســكن عقلهــا في شرود متحدثــة : الدنيــا كانــت حاجــة 

عاديــة .. ســيان .. مالهــاش لزمــة ..هعمــل أيــه فيهــا غــر إني :

أروح الجامعه ...

أخرج مع صحابي ...

اكل ...

أشرب ...

أكل تاني ..!

ــوت  ــر وأم ــا أك ــد م ــش لح ــد وهعي ــوز أي ح ــة إن هتج ــت عارف  وكن

ــا  ــة بالنســبالي .. لحــد م ــل الحقيق ــت تمث ــة بائســة كان ــل .. نظري في مل

جيــت وأثبتــي عكــس النظريــة دي .. علمتنــي إن الدنيــا ليهــا معنــا تــاني 

ــا  ــاس فيه ــدة , في ن ــة أوي ك ــا مــش تافه ــي ان الدني بوجــودك .. فهمتن

ــا  ــوم م ــه أوي ي ــت تافه ــة الأرض .. حســيت إني كن ــك جن يحسســوك إن

ــة زي دي ..  ــة غبي ــرت بطريق فك

ــا ,  ــر في عينيه ــي النظ ــره ع ــوة لتج ــده بق ــكت بي ــه وأمس ــرت إلي نظ

عندمــا نظــر في عينيهــا أرخــت مســكتها للــن والــدلال وبنظرة رومانســية 

: أنــا  بحبــك أوي يــا أيهــم .

*****************

أنا بحبك أوي ياا رواان ....
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رسالة رقم )6(

لــن أقــول بــأن هــذا مــا حلمــت بــه أو أن هــذا مــا تمنيتــه ولكنــه شــيئ 

مــرضي إلي حــد مــا .. 

دائمــاً مــا أمنــت بــأن الحيــاة قاســية الأن أدركــت بأنهــا مروعــة .. ليــس 

الجــال في مظهرهــا بــل إن قســوتها هــو الجــال الــذي يعــزز بقائهــا في 

نفــوس الخالديــن حتــي ميعادهــم .

أن يكون المرء مظلوماً هو طبيعتها .

ــا  ــرة أخــري بعدم ــة الأحــزان م ــن أدري أني ســأجد نفــي في دوام لم أك

أيقنــت بــأن كل مــا هــو عزيــز إنتهــت وجوديتــه بالنســبة لي أو بمعنــي 

أن كل شــئ تعلقــت بــه إســتحبته الدنيــا وســلبته لنفســها .

اليــوم أدركــت مــوت والــداي مــرة أخــري , لا أعــرف هــل ذلــك الألم الذي 

يســتمر في وغــز قلبــي هــو التحــر .. أم الفخــر .. لم أســتطع أن تتمالــك 

العــن الدمــع .. بــل إنهــا مــن ســمحت بســيلانه , هــي مــن رجتنــي بــأن 

ــا زال  ــه م ــأن الدمــع يخفــف الوجــع بنســبة 50 % ولكن ــال ب ــي , يق أب

مؤلمــاً أيضــاً .

ــن  ــياء لم أك ــوب أش ــاب ت ــكارت في ال ــك ال ــت ذل ــا أدخل ــت حين أدرك

ــط  ــاك خرائ ــاتي .. فهن ــوم في حي ــا في أي ي ــي أن أراه ــأني يمكنن ــد ب أعتق

لأنفــاق تربــط بــن ســيناء وفلســطين وصــور لأســلحة براقــة مكتــوب علي 

ــات  ــاء لجماع ــاك أس ــا أن هن ــعيرته ك ــه وتس ــمه ورقم ــم إس كل منه

ــة لمدرعــات  فلســطينية وتجــار ســاح ومخططــات هندســية وميكانيكي

وأســلحة ومتفجــرات  .. مــا جــذب إنتباهــي هــي قائمــة بســبعة أســاء 
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ــم  ــل حياته ــع تفاصي ــف يجمــع جمي ــداي .. هــذا المل ــم وال مــن ضمنه

مــن أرقــام تليفوناتهــم وعناوينهــم وكل المعلومــات التــي تخصهــم منــذ 

لحظــة ميلادهــم حتــي 5 ســنين خلــت .

ــي  ــا أراه أمام ــيئاً كل م ــم ش ــا , لا أفه ــي حينه ــويش في عق ــاني التش أت

ماهــو إلا أداه متفجــرة قــد تغرقنــي في ظلــات المــوت , أدركــت جيــداً 

بــأني لــن أجــد ضالتــي إلا مــن خــال هــؤلاء الخمســة الموجوديــن بالملف 

.. دونــت أرقامهــم عــي هاتفــي وصرعــت أطلــب كل رقــم عــي حــده 

ولكــن إنتهــي بي المطــاف بعــد طلــب أربعــة منهــم باللاشــئ فهنــاك مــن 

لم يتــم الــرد وهنــاك الــذي غــر موجــود في الخدمــة وهنــاك المغلــق .

ــن يجيبنــي  ــه ل تــرددت كثــرا قبــل أن أطلــب الرقــم الأخــر , أظــن بأن

أيضــا .

ــن  ــم بالرن ــرع الرق ــزر الأخــر ليه ــل ال ــي ع ــدون إرادة ضغــط إبهام ب

ــة .. ــدون إجاب ــي الجــرس ب ــي أذني أتلق ــه ع فوضعت

ــرص  ــت ف ــن قل ــت الرن ــا زاد وق ــرس وكل ــك الج ــينتهي ل ــة س في لحظ

الحصــول عــي إجابــة , أنحــت الموبايــل مــن عــي أذني وإتجهــت إغلــق 

الخــط قبــل أن يغلــق هــو ....... في لحظــة ظهــر عــداد الثــواني وبشــكل 

ــن  ــادم م ــك الصــوت الأجــش الق ــل ذل ــه عــي أذني أتأم لا أرادي وضعت

الجهــة الأخــري ...

- ألو ....؟ 

- المهندس \ عمر القاضي معايا .؟

- أيوه مين معايا ..؟

- أحب أعرفك بنفسي .. أنا أيهم .

- أيهم ؟ أخدمك بإيه ياأستاذ أيهم ..؟ 

- كنت عايز أخد معاد من حضرتك عشان شغل .
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- شغل .. ! شغل إيه ده .؟

- مصنع ..

ــي  ــمي ورقم ــت إس ــت عرف ــن إن ــان, بعدي ــن زم ــت م ــا بطل ــس أن - ب

ــن؟؟ من

ــه المهنــدس عمــر القــاضي غــاني عــن التعريــف طبعــاً والنــاس  - معقول

ــك  ــة إن حضرت ــة ده كفاي ــالم الهندســة المعماري ــف بشــطارته في ع بتحل

الــي وضعــت المخططــات الهندســية لأكــر المصانــع والــركات في مــر 

ومــن ضمنهــم شركــة عبداللــه المرشــدي ....

- صمــت كثــرا يتأمــل الأســم .. بالتأكيــد هــذا مــا كنــت أتطلــع إليــه .. 

الأن وجدتــك .. أنــت المطلــوب .. أنــت الــذي ســيجيبني عــي كل شــئ .. 

حقيقــة لم أجــد صعوبــة في جلــب تلــك المعلومــات فكلهــا قامعــة أمامــي 

في ملفــه الشــخصي .

قاطعت صمته المتوقع : باشمهندس .. إنت معايا ؟

- هاه .. معاك يا أستاذ أيهم .

ــش  ــا معندي ــه وأن ــي تتطلب ــغ ال ــدد المبل ــن تح ــر ممك ــبة للأج - بالنس

ــة . ــات مجاب ــع وأي طلب مان

- ماشي . 

- لــو تســمح أخــد معــاد مــن حضرتــك أو ممكــن أجــي لحضرتــك البيــت 

في أي وقــت إنــت تحــدده .

- أي وقت ...

- بكرة الساعة 3 كويس .

- تمام .

أنهيــت المكالمــة وأنــا أعــد الثــواني عــي أنامــي لم أســتطع النــوم , التفكــر 

شــئ مرهــق جــداً ..
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 إذا أردت العيــش هنيئــاً فعليــك أن تســخر حياتــك للــه كي يهبــك عقلين.. 

الأول يقــوم بواجبتــه المعتادة .

أما الأخر للإسترخاء .. 

البشر أغبياء جداً ,

يعتقدون بأنهم أبطال الأرض ..

يعتقدون بأنهم الأولون .. 

يعتقدون بأنهم ربان سفينة إسمها الأرض ..

بعضهم يعتقد بأنه إله نفسه ..

أما الأخطر فهو ما كنت أنا عليه , في لحظات تيقنت بأنني القدر..

أنا رب القدر ..

أنا هو أنا .. 

الحياة حياتي , 

لا أحتاج لقدر لتسييرها ..

الأن القدر يعاقبني .. يستنزفني بأقل مجهود .. 

أظــن بأنــه أرادني أن أفكــر بهــذا الشــكل لــي يزيــح جــزءاً مــن مســؤلية 

الضمــر مــن عليــه .

إنتهيــت مــن تفكــري كعــادتي .. مر يــوم في غايــة الصعوبــة الأن أصبحت 

الســاعة المطلوبــة لأذهــب ســيارتي , لم أتمالــك نفــي عــن فــرض تخيــات 

ســيطرت عــي عقلي ..

سأحاول أن أتمالك نفسي .

وقفــت أطــرق البــاب , ثــواني وجائنــي رجــل خمســيني مــن خلــف الباب 

بملامــح بيضــاء وشــعر أســود تغمــره بعــضً مــن الشــعيرات البيضــاء مــع 

ــل  ــبه لرج ــاضي بالنس ــده ري ــان , جس ــان زرقاوت ــف وعين ــارب خفي ش

خمســيني .
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ــك  ــا أيهــم , حضرت ــك الإســتفهام : أن نظــر نظــرة إســتفهام فقطعــت ذل

ــارح . ــك إمب ــي كلمت نســتني . ال

- أيوه .. أيوه .. إتفضل . 

- شكراً .. قلتها ودخلت .

بعــد أن أجلســني وأحــر لي فنجانــاً مــن القهــوة وجلــس أمامــي , بــدأ 

الحديــث قائــاً : بــص يــا أيهــم بيــه .. إبعتــي مــكان الموقــع وحيثياتــه 

ــدأ  ــهر هنب ــال ش ــدسي وفي خ ــط الهن ــم المخط ــوراً برس ــدأ ف ــا هب وأن

ــه . ــذ إن شــاء الل التنفي

ــي  ــك بنف ــب أعرف ــوة .. أح ــص القه ــتني أخل ــش تس ــس م ــواني ب - ث

ــه ؟ ــت لي ــه إتخضي ــدي .. إي ــه المرش ــم عبدالل ــا أيه الأول.. أن

- إنت إيه اللي جابك هنا !!؟

- أسئلة محتاجة إجابات .

- إطلع برة .. من مصلحتك ومصلحتي .. 

- أرجوك .. أنا تايه .. بين جنه ونار .. الشك بيقتلني .

ــوه  ــت نح ــون فإتجه ــاً إلي للتليف ــا متجه ــس .. قاله ــب البولي ــا هطل -أن

مسرعــاً وأنــا أكبلــه بذراعــاي : هتبلــغ عنــي عشــان عايــز إجابــات .. إنــت 

كنــت صاحــب لابويــا ولا عــدو .. لــو إبنــك مــكاني كنــت هتســيبوا كــده .

- معنديش أولاد .

- إعتــرني إبنــك .. أوعــدك كل الــي أنــت هتقولــه مجــرد دردشــة بــن أب 

وإبنــه .. واللــه كلامــك مــا هقولــه لحــد .

- إنــت مــش عــارف إيــه الــي أنــت بتقولــه .. لــو بتخــاف عــي حياتــك 

إمــي يبنــي مــن هنــا ومتجيــش تــاني .

ــش ..  ــت أعي ــا .. بطل ــر معاي ــش هيأث ــكلام ده م ــد ال ــر واح ــا أك - أن

مبقتــش في حاجــة تهمنــي .
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ــس عــي  ــة ســكون ليجل ــه وهــو في حال ــه تركت ــه المقاوم بعــد أن أنهكت

ــا الأخــر لمقعــدي . مقعــده مــره أخــري وعــدت أن

ــدرك  ــت م ــه ده إن ــر لي ــاوز تفس ــت ع ــي أن ــكلام ال ــاً :ال ــدث قائ تح

خطورتــه ..

أياً كان خطير أو غيره مكنتش جيت النهارده .

ــه ..  ــه الحقيقي ــز إجابت ــؤال عاي ــة , في س ــم في أي حاج ــا نتكل ــل م - قب

ــم ..؟ ــا أيه ــه ي الحقيق

- إيه هو ..؟

- عرفت إسمي وعنواني إزاي وعلاقتي بوالدك .؟؟

- كارت ميمــوري إكتشــفته وأنــا بنضــف مســدس بابــا وعليــه مخططــات 

غريبــه كــده وفي قايمــة بأســاء ســبعه منهــم أنــت وأبي  وأمــي .

وضــع يــده عــي رأس بعدمــا نحاهــا لأســفل قائــاً : الــكارت !!!!! عشــان 

كــدة ..

- مش فاهم ؟

- بــص يبنــي إســمعني كويــس .. أنــا مــش قدامــي كتــر عشــان أحكيلــك 

كل الــي أنــت عــاوزه .. قــول أســئلتك بسرعــة وأمــي .

- أمي وأبي .؟

ــاتي ,  ــا في حي ــوة قضته ــام حل ــر أي ــاتي وأك ــم في حي ــاس عرفته -أشرف ن

ــر . ــم مدب ــي حصــل ليه ــب .. كل ال ــن القل ــة م ــت الضحك كان

- إزاي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ــي  ــها الدين ــة حس ــا مجموع ــن كن ــة أخري ــك وأربع ــوك وأم ــا وأب - أن

ــة  ــل منظم ــا نعم ــالي وقررن ــطينية ع ــة الفلس ــاه القضي ــي تج والأخلاق

سريــة بينــا ونكــون إحنــا ممولنهــا لمســاندة الأحــرار في فلســطين ومدهــم 

بجميــع الــازم لصــد الهجــات الصهيونيــه وظلــت المنظمــة لأكــر مــن 
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خمــس ســنين .. لمــا بــدأت العمليــات تنجــح .. حســينا بالرضــا .. الفــرق 

بينــا وبينهــم إن هــا بيضربــوا ويقتلــوا ويدبحــوا في العلــن وإحنــا 

ــع  ــر وم ــم في ال ــدوا حقه ــم بيخ ــي بدوره ــاب الأرض ال ــول أصح بنم

ذلــك يظــل أصحــاب الــدار هــم الظالمــن في نظــر معظــم دول العــالم , 

عشــان مطولــش عليــك بــكلام ملــوش لزمــة .. بعــد مــا العمليــات زادت 

ــدروا  ــا ق ــد م ــش لح ــاد في التفتي ــة والموس ــات الإسرائيلي ــدأت الجه , ب

ــم  ــد ومنه ــوم واح ــم في ي ــم كله ــم صفوه ــة وكعادته ــوا للمنظم يوصل

ــي قتلوهــم وشــوهو ســمعتهم . ــك ال ــوك وأم أب

- إشمعنا إنت لسة عايش .؟؟؟

- أنــا دلوقــت عرفــت أنــا ليــه لســة عايــش .. عشــانك إنــت يــا أيهــم.... 

عشــان الــكارت .. إهــرب يبنــي .. الــكارت ملــوش لزمــة دلوقــت 

بالنســبالك بــس هــو يفــرق معاهــم كتــر .. إحرقــوا أو إرميــه ومترجعــش 

ــا تــاني . هن

- بس ....

- مــن غــر بــس يبنــي .. أنــا جاوبتــك عــي كل الــي أنــت عــاوزه .. يــا 

يبنــي قــوم إمــي ..

ــا  ــي وأن ــه حت ــر ل ــاب دون أن أنظ ــاً إلي الب ــكاني متوجه ــن م ــت م نهض

ــعور .. ــن ش ــر م ــي أك ــدة وفي باطن ــرول بش أه

الأول : شــعور الســعادة عــي أن أبي وأمــي لم يكونــا مجــرد مختلــن 

ومدمنــن .

الثــاني : شــعور النــدم واللــوم عــي مــا فعــاه ولم يضعــوا في حســبانهم لا 

أنــا ولا ســلمي .

الثالــث : شــعور الفخــر الــذي لطالمــا تواجــدت بــأن أقــدم شــيئاً لتلــك 

ــة . القضي
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وقــف أيهــم وهــو يحمــل بوكيــه ورد أمــام بــاب خطيبتــه يدقــه حتــي 

إنفتــح البــاب مــن قبــل رجــل ســتيني : إتفضــل يــا أيهــم .. إتفضــل يبنــي.

أوصله ذلك الرجل الي الانتريه ثم قال : ثواني هنده لروان

- إتفضل يا عمي .

ثــواني وجــاءت روان بفســتان أبيــض وبــدون أن تضــع مكيــاج كــا 

ــل إنهــا  ــات مــرأه ب ــك المزين ــأن المــرأه بتل ــري ب ــه لا ي أخبرهــا دائمــاً بأن

ممثلــه في الحيــاه تــؤدي دور الجميلــة ثــم بعــد ذلــك ليــاً تخلــع ذلــك 

القنــاع لتنــام .. لطالمــا أخبرهــا بأنهــا هــي التــي خلقــت لتجعلــه يكــره 

ذلــك المكيــاج الــذي يغطــي عــي جمالهــا .. لطالمــا أخبرهــا بأنــه الجــال 

ــروح . جــال ال

ــم  ــا تحــدث أيه ــه حينه ــه وجلســت في الكــرسي المجــاور ل ســلمت علي

ــه ..؟ ــزني في إي ــت عاي ــا عمــي كن ــاً : خــر ي قائ

فقال : قومي يا روان إعملي فنجانين قهوة .

لم تتكلــم وســحبت نفســه في هــدوء وبعــد أنــا تأكــد مــن ذهابهــا أردف 

قائــاً : ليعلــم اللــه يــا أيهــم إني بعتــرك إبنــي .. الولــد الــي مخلفتــوش.. 

ــدة وإن كان  ــرة واح ــر م ــه غ ــش لي ــة مبتجي ــم الفرص ــا أيه ــان ي الإنس

ــة  ــل حاج ــرد يعم ــن , لازم الف ــي مرت ــادرة بتيج ــالات الن ــي الح في أق

لنفســه , مــش مهــم إن هــو مرتــاح في الحيــاة ... البــر دائمــاً مــا يســعون 

للنجــاح أيــاً كان نوعــه .. نجــاح في الــزواج .. نجــاح في العمــل .. نجــاح في 

التربيــة .. النجــاح في أي شــئ حتــي ولــو كان ســئ .. النجــاح هــو فطــرة 

في نفــس الأنســان .

- كلام جميل يا عمي .

روان جالهــا بعثــة شــهر تبــع الجامعــة لألمانيــا والبعثــة دي عــر طــاب 

بــس الــي اختــرو ومــن ضمنهــم روان .
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قطب جبينه صامتاً منصتاً ..

أنــا عــارف إنــك رفضــت البعثــة الأولانيــة وأنــا مش زعــان بــس المفروض 

إنــك تســيبها تاخــد فرصتهــا وتســيبها تشــق طريقهــا .. الدكاتــرة في 

الجامعــة بيتوقعولهــا مســتقبل هايــل .

ــا إني  ــا ك ــارف مصلحته ــا ع ــدوء : أن ــه وتحــدث به ــم أصابع شــبك أيه

شــايفها لبيتهــا ولجوزهــا ولأولادنــا إن شــاء اللــه الــي جايــن ومعنديــش 

مانــع إنهــا تشــتغل وتشــق طريقهــا بــس الــكلام ده لســه بــدري .. نتجوز 

والحالــة تســتقر ومــش هســيبها تشــق طريقهــا وبــس .. لأ بالعكــس أنــا 

هبقــي معاهــا في كل حاجــة عشــان متحســش إن هــي وحيــدة .

- ده هو شهر واحد يبني .

- إنت تقدر متشوفش روان شهر يا عمي ؟

- مقدرش بس ده خير وأنا أكيد بتمنالها الخير .

ــا أســيبها  ــد م ــن بع ــق والســاعات م ــواني والدقائ ــد الث ــا بفضــل أع - أن

في اليــوم لحــد اليــوم التــاني الــي هقابلهــا فيــه , اليــوم بيبتــدي أول مــا 

بشــوفها وبيخلــص أول مــا بســيبها .. يمكــن كلامــي في شــوية أنانيــة بــس 

أنــا بجــد مــش عايــز حــد فينــا يعمــل حاجــة لوحــده .. أنــا عايــز الحيــاة 

إحنــا الأتنــن في كل حاجــة .

- عشــان خاطــري المــرادي أنــا عــارف إنهــا مســتحيل تعمــل أي حاجــة 

ــي  ــل ال ــش الأم ــا ..متمحي ــرش بخاطره ــك .. متك ــا تلجأل ــر م ــن غ م

ــا . ــوا علي هــي علقت

ــذي إعــراه وأخــذ  ــك الغضــب ال ــان ذل ــأرض وهــو يحــاول كت نظــر ل

ــان . ــة بعــض الســباب في كت ــدأ نفســه بتمتم يه

بعــد أن نجــح في تهدئــة نفســه قــال بهــدوء مازحــاً : أنــا شــايفك يالــي 

ورا البــاب ..!
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دخلــت روان الغرفــة وهــي مبتســمة وعليهــا علامــات الأحــراج , نظــر 

ــن  ــا ع ــه دائم ــا أعجزت ــذي لطالم ــاني ال ــر الرب ــبعة بالخم ــا المش في عينيه

رأيــه , أظــن بــأن هــذا مــا جذبــه إليهــا .. هــي الوحيــدة التــي تســتطيع 

أن تجعلــه يغــر قرارتــه بنظــرة منهــا .. أظــن بــأن الخمــر هــو الوحيــد 

ــا  ــر إليه ــو ينظ ــرة وه ــت قص ــة صم ــد لحظ ــك .. بع ــي ذل ــادر ع الق

ــق .  ــا مواف ــال : أن ــان ق كالعاشــق الوله

بادلــوا النظــرات تــكاد تقســم بأنــه لــولا التقاليــد لمــا توالــت عــن تقبيلــه 

.. النظــرات مــا زالــت مســتمرة ليقاطعهــا الوالــد بكحــة مصطنعــة 

ــي ..  ــا عم ــور ي ــاً : من ــم قائ ــن شرودهــم ليتحــدث أيه ــم م لتخرجه

ــم  ــيارته وجــد رق ــف س ــا هــو يدل ــم وذهــب وبين ــم ..تركه ــادر أيه غ

ــه :  ــة هاتف ــن شاش ــام يزي حس

- إيه يا أيهم اللي حصل في الحفلة ده .

- أنــت عــارف كويــس إني ممكــن أتغاطــي عــن أي حاجــة في الدنيــا غــر 

إن حــد يغلــط في روان .

- أمممممممممممم

ــه ..  ــي عــاد عمل ــت ال ــدة عرف ــا ك ــاً : أن ــم أردف قائ ــا حســام ث قاله

ــه  ــره عامل ــي كان عايشــها ب ــارف العيشــة ال ــت ع ــم إن ــا أيه ــش ي معل

. إزاي 

- أظن إن هو عارف كويس إن بنات مصر غير بنات برة ...

ــت لســة هكلمــك دلوقــت وأبلغــك إن  ــا كن ــي أن ــك كلمتن ــس إن - كوي

ــة  ــة الإلماني ــم الشرك ــت مــش معــاه وكل كل تعامــاتي هتبقــي معــاك إن

وقولهــم إن عــاد بــره الصفقــة وإن لــو هيبقــي في موافقــة مــش هتبقــي 

بســبب توصيىــة هيبقــي عشــان شركتنــا تســتاهل .

- إزاي بس .. طب مين اللي هيقدم للشركة الملف .
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- بــص يــا حســام أنــا مســتعد ألغــي الموضــوع بالكامــل لــو مفيــش أي 

حــل غــر إني أتعامــل مــع البنــي أدم ده .

- طب أهدي بس كدة إنت هتتعامل معايا وأنا هبقي زي مرسال.

- أي حاجة يا حسام المهم يحصل زي ما قولتلك كدة .

- حاضر يا سيدي .. أي خدمة تاني سعادتك .

- إنت بتتكلم كدة ليه يعم .

- خايف أكلمك جامد تضربني .

لم يتمالك أيهم نفسه عن الضحك وتبعه حسام هو الأخر .

- طب أقفل يلا .. 

- أقفل .

- ما كنت كويس يعم مالك قلبت كدة ليه .

- أصل المحطة مش عجباني .....

نظــر أيهــم في شاشــة هاتفــه ليجــد حســام قــد أغلــق الخــط في وجهــه .. 

حقيقــة لم يتفاجــأ أيهــم مــن ردة فعلــه ولكنــه قابلهــا بإبتســامة خفيفــة, 

بعــد أن وضــع الهاتــف في جيبــه دلــف ســيارته اللمبورجينــي وانطلــق .

*****************

حبيبتي 

الحــب إنســان يعيــش ليــأكل قلــوب البــر مثلــا نتغــذي لنحيــا ولكنــه 

مــن أجمــل الأشــياء التــي منحهــا لنــا القديــر , لكــن لــكل شــئ جميــل 

هنــاك الجيــد منــه والســئ وغالبــاٍ مــا نختــار الســئ عــل أنــه الجيــد .

                                        أنتي الجيد السئ ...
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رسالة رقم )7( 

الواقع ام الخيال ...

أي منهــم عــي تصديقهــم .. أيــاً منهــم يســتحق بــأن يطلــق عليــه لقــب 

الواقــع  .. 

لا أدري ... أظننا أبدلنا الكلمتان .

دائماً ما يفجأنا الخيال بواقعيته .

في الحقيقــة .. الخيــال هــو الواقــع بــأم عينيــه وإن كان الواقــع دائمــا مــا 

يخذلنــا في أفعالــه .

ــأتي ولكــن عــي  ــا ي ــا م ــو دائم ــع فه ــوني المتوق ــال هــو الشــئ الجن الخي

ــة  ــدة طويل ــرات وم ــد ف ــن بع ــق ولك ــال يتحق ــد .. الخي ــدي البعي الم

ــك يفاجــأك بتحقيقــه  ــال وبعــد ذل ــده خي ــأن مــا تري ــك تتيقــن ب تجعل

تدريجيــاً ويجعلــك تنــي ذلــك الحاجــز الــذي يقيــدك .. حاجــز الخيــال .

لم أعــد أســتثني الخيــال عــي أنــه خيــال بــل إني أصبحــت أعتــره واقعــاً 

ــه يكــون أســوء مــن  ــد .. وأغلبيت ــان يكــون جي ــاً في بعــض الأحي .. واقع

ــرجاء  ــاب أو إس ــه عت ــدر ولكن ــي إرادة الق ــراً ع ــت متذم ــئ .. لس الس

لشــخص هلــك مــن تصديــق تلــك التراهــات الخياليــة صعبــة التصديــق.. 

أو يمكــن بــأن تلــك الأشــياء مجــرد بدايــات لتتفــادي صدمــة الحقيقــة .

ــذي نحــن  ــر الفشــل ال ــال كلمــة  نســتخدمها لتبري في الحقيقــة إن الخي

فيــه .

مــا كنــت أظــن بــأن هــذا ســيحدث ... الأن أصبحــت عــي درايــة كاملــة 

بمــا أمــر بــه .. الأن ســقط حاجــز الأندهــاش مــن أمــام غشــاوة الخيــال 
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التــي كانــت عــي عقــي .

دائمــاً مــا كنــت أشــتاق إلي المــوت ولكــن ليــس عــي يــد هــؤلاء .. لــن 

أتــرك نفــي بــن فكيهــم لــي يفتكــوني ...

مع إرتفاع طرقات الباب ..

في الواقــع إنهــا ســلمي التــي أخبرتهــا بالمجــئ , إتجهــت إلي البــاب لأمنــع 

ــا  ــول وفي عينيه ــلمي تق ــات المزعجــة وفتحــت فوجــدت س ــك الطرق تل

الخــوف واللهفــة : خــر في إيــه .؟؟

- إدخلي بس ..

بعــد أن ســكنت روحهــا مــن اللهــث الــذي أصابهــا بعــد مكالمتــي لتــأتي 

ــا ..  ــدأ أعصابه ــون ليه ــر الليم ــن عص ــاً م ــا كوب ــرت له ــة .. أح مسرع

ــا  ــات .. أمقته ــب المقدم ــة لا أح ــد , بصراح ــن بعي ــا م ــت أترقبه جلس

ــا  ــول : أن ــم شرعــت بالق ــا البعــض ث ــداي ببعضه بطبعــي .. شــبكت ي

ــي تشــريها ؟ ــي ال ــزك إنت ــة وعاي ــي مــن الشرك ــع نصيب هبي

- نعم ..!!!!!!!!!

- أنا بتكلم بجد يا سلمي .

ــا أيهــم ... طبعــاً مــش موافقــة عشــان مصلحتــك .. إنــت  - مينفعــش ي

عــارف إنــت بتقــول إيــه ؟

ــة  ــي عارف ــاني وإنت ــد ت ــم لأي ح ــريهم هبيعه ــش هتش ــي م ــو أنت - ل

كويــس كام مســتثمر يتمنــي يبقــي عنــد أغلبيــة أســهم شركــة عبداللــه 

ــدي . المرش

- إنت بتضغط عليا يا أيهم .

ــو مــش موافقــه أشــوف  ــرار وإقتراحــه .. ل ــا ببلغــك عــي ق - بــي , أن

حــد تــاني ..

- خلاص موافقه .
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- كــدة تمــام . جهــزي العقــود وحــددي الســعر المناســب وأنــا مشــهجادل 

فيــه .

- بعد ما تبيع هتعمل إيه ؟؟

- ميخصكيش .

- إزاي !! إنت أخويا .

- إسمعي مني .

- مش همشي من هنا إلا لم أعرف إيه اللي بيحصل .

ــي  ــود وتبق ــزي العق ــا تجه ــش إلا لم ــا تكلمني ــرة وم ــي ب ــي إطلع - قوم

ــي الأمضــاء . جاهــزه ع

ظلت جالسة متسمرة من لهجتي بعدما تحولت إلي جدية وغضب.

لم أدرك نفــي وأنــا أصرخ قائــاً : إيــه مســمعتنيش .. إتفضــي إطلعــي 

بــرة ولا عايــزاني أخرجــك زي المــرة الــي فاتــت .

ــا ..  ــزن يمتلكه ــي والح ــر لعين ــها دون النظ ــحبت نفس ــدوء س ــكل ه ب

إنغلــق البــاب بعــد رحيلهــا ... لســت ســعيدا بذلــك ...إنهــا المــاك الــذي 

ــأن لهــا أخــاً ...  ــاة .. مــن الأن عليهــا ألا تعتقــد ب يبقينــي في هــذه الحي

ــي في ظهرهــا . ــا الشــوكة الت ــدوني ..أن ــا ب ــا المــي في حياته عليه

لطالمــا أحببتهــا ولكــن أحيانــاً يكــون الإبتعــاد خــر طريقــة لتخــدم مــن 

تحــب ... لطالمــا أنهكتهــا بحــزني وقلقهــا عــي ..

حان وقت الذهاب .. 

حان وقت الرحيل ..  

حان الوقت ..

إنه الوقت المناسب لإتخاذ خطوة ..

أمســكت ســليطي الإلكــروني وطلبــت رقــاً بمجــرد أن وضعتــه عــي أذني 

كان قــد إنفتــح الخــط ليبــدأ الطــرف الأخــر في التحــدث :
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ــه التواضــع  ــا إي ــذات نفســه بيتصــل بي - مــش معقــول .. أيهــم باشــا ب

ده .

- إزيك يا أدهم ؟ 

- الحمد لله كويس ياسيدي .. سيبك مني .. إنت عامل إيه يبني .

- الحمد لله .. 

- أنــا عرفــت الــي حصــل وأنــا بجــد أســف عــي الــي حصــل ولــو في أي 

خدمــة أقــدر أقدمهــا أكيــد مــش هتأخــر .

ــول .. ليســت معــي  ــا معل ــي .. أن ســادت لحظــة صمــت .. لقــد أوجعن

ــع مكســوراً . ــراني الجمي ــك ي لذل

بعد بعض الصمت تحدثت قائلاً : أنا عايز الخدمة ؟

-أؤمر يا حبيبي .

- قولتلي إنك فاتح مكتب سياحة وتعرف تسفرني أي بلد ؟

ــور .. أي  ــويسرا .. كوالالمب ــدن .. س ــكا .. لن ــا .. أمري ــكتلند .. نيجيري - إس

حتــه في العــالم عايــز تروحهــا بإيــد العبــد للــه الــي أنــت بتكلمــه .. إن 

شــالله حتــي فلســطين هوديــك .

- فلسطين .

- هي دي البلد .

- إيه يا معلم إنت قفشت في الكلمة ..أنا كنت بهزر .

- فلسطين يا أدهم .. فلسطين .

- ملقتــش غــر دي يعــم شــوف أي حتــه تانيــة .. أنــا كنــت في ســويسرا 

فيهــا شــوية أماكــن ولا النســوان هنــاك شــقط .. 

- إنت رغاي ليه .. إنجز هتعرف تسفرني ولا أشوف حد تاني .

- ده بجد ..! سيبني أسبوع وهرد عليك  .

- هــا يومــن بالكتــر وتكــون حــددت ميعــاد الســفر الــي هــو الأســبوع 
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الجــاي .

- إيــه يــا معلــم إنــت بتهــزر ولا أيــه , إنــت مبتقــراش جرايــد والمشــاكل 

الــي عاملاهــا إسرائيــل والمعابــر مقفولــة والحالــة زفــت .

- أدهــم أنــا عارفــك كويــس , عنــدك ســكة وأنــا عــارف كــدة كويــس .. 

ومتخافــش هديــك ثلاثــة أضعــاف فلــوس رحلــة ســويسرا .

إبتلــع ريقــه الــذي لطالمــا ســال لعابــه عنــد ســاع أول حــرف مــن كلمــة 

فلــوس وبعدهــا قــال : بكــرة هقولــك عــي الــرد .

- خلاص ماشي , شكراً جداً .

- ماشي يا أيهم , سلام .

- سلام .

******************

ــن  ــرة ولك ــب الثرث ــل , لم يح ــرب الأصي ــه كالط ــا في أذان ــللت كلماته تس

معهــا هــو شــئ أخــر , يتأمــل كلامهــا كأنــه وحــي خــاص بــه كأنــه وميض 

شــاهق يجعــل البصــر أعمــي .. أخذتــه كلماتاهــا وهــا جالســن بجانــب 

ــذ أن جلســوا وهــو لا  بعضهــا في ســاحة الإنتظــار بمطــار القاهــرة , من

ــل  ــكاد يقت ــه ي ــه .. لا يهــم .. ولكن ــاك مــن يقمــع بجانب ــم هــل هن يعل

ــباب  ــة أس ــدون أي ــا ب ــوس بجانبه ــرف الجل ــي ب ــذي حظ ــخص ال الش

ــا  ــن شروده عندم ــض م ــا , إنتف ــي بادلاه ــرة الت ــام الغ ــك الأهت .. ذل

أســتحضر أســلوب الغــرب في عقلــه ومــن مــا رأه في عــاد , هــو يثــق بهــا 

ولكنــه لا يثــق بهــم . بلهجــة سريعــة مليئــه بالحــذر : مــن الفنــدق لأيــاً 

كان الــي هتعملــوه وبعديــن للفنــدق تــاني .

حاضر يا حبيبي .

وجه كلامه للجالس بجانبها : والنبي يا أخينا إتاخر شوية كدة .

الشــاب العشرينــي المتســاوية مرتبتــه مــع روان في البعثــة نظر بإســتحقار 
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بعدهــا أدار وجهــه بــدون أن يعطــي أي إهتــام لكلامه وزيادة لإشــتياط 

أيهــم  وضــع قــدم فــوق الأخري .

ــك  ــأن تل ــزم ب ــكاد تج ــم وروان ت ــو يبتس ــه وه ــن مكان ــم م ــض أيه نه

الإبتســامة ليســت خــراً .. قامــت كعادتهــا لتهدئتــه ولكنــه سرعــان مــا 

تغــرت نظرتــه إلي الجمــود الــذي جعلهــا تعــود إلي مقعدهــا , خرجــت 

ــت مســمعتنيش . ــازم : إن ــات مــن فمــه بهــدوء مت الكل

- بس يا بابا .. بس يا حبيبي .

- إيه ده ده إنت طلعت لزوز وحلو ودمك خفيف .

ــت  ــارف إن ــت ع ــه : إن ــم أمام ــف أيه ــد أن وق ــي بع نظــر الشــاب لأع

ــة . ــة الصيدل ــد كلي ــن عمي ــاوي . إب ــر المني ــا أم ــن , أن ــع م ــم م بتتكل

ركل أيهــم القــدم بالقــدم لتقــع قدمــه مــن عــي الأخــري , تلــك الضربــه 

ــي  ــاوي ع ــه : مني ــاً لوج ــه وجه ــف ل ــه يق ــا جعل ــتعاله م ــارت إش أث

ــو  ــس ل ــي حصــل ب ــا هســامحك عــي ال ــو أن ــا ياحل نفســك, ركــز معاي

ســمعت منهــا شــكوي منــك أقســم باللــه مــش هاجــي المطــار ده عشــان 

أقابلهــا هكــون جــي عشــان أقابلــك إنــت .!

ــك الإفتعــال ليســحبوا أمــر بعدمــا ســمعوا  ــاء لينهــو ذل تدخــل الأصدق

ــم ..  ــا أيه ــا ي ــول : ي ــي تق ــم وه ــحبت روان أيه ــم , س ــداء طائرته ن

ــكلام ده .  ــة لل ــش في لزم مكن

أفاقتــه نظرتهــا فأمســك رأســها وقبلهــا قبلــة خفيفــة لمســت قلبهــا قبــل 

أن تلمــس بشرتهــا .

ــة , هتوحشــني أوي ,  ــا همــي عشــان ألحــق الرحل ــن : أن بعاطفــة ول

ــاً ... وداع

ــاً : حينــا أكــون عــي حافــة  أمســكها مــن يدهــا قبــل أن تذهــب قائ

ــول  ــن نق ــاد ل ــاً ... إلي هــذا الميع ــولي وداع ــك أن تق ــا يمكن المــوت حينه
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ــاً .. وداع

ــا  ــدرك أهميته ــون  لغــة لا ي ــف كلمــة , لغــة العي النظــرة خــر مــن أل

ــر العشــاق ..  غ

شعور ..

عاطفة ..

حب .. 

عشق ..

أمل .. 

توارد خواطر ..

دلال .. 

تلامس القلوب ..

يمكــن القــول بــأن هــذا هــو ملخــص لغــة العيــون التــي يمكــن للكثــر 

بــأن يطلــق عليهــا جنــون .. قيــل فيــا مــي بــأن الحــب أصلــه العيــون 

فــإن لم تــدرك تلــك اللغــة فأنــت لم تقــع في الحــب بعــد ...

بعدها تركته ...

_____________               

مــرت ســاعتين وهبطــت الطائــرة في ميونــخ والجميــع في حالــة ســعادة إلا 

ذات الذهــن الشــارد , ذات القلــب المتــذوق ألام البعــد , 

ــي  ــد وأراضي تم ــالم تصع ــرة في شرود .. س ــزول الطائ ــاعتين منــذ ن س

وحافــات تســتقل وفنــدق يدُلــف , كل هــذا وهــي مــا زالــت في شرود .

ــا بأســم  ــن هاتفه ــدق عــي صــوت رن ــا في الفن أفاقــت وهــي في غرفته

ــا  ــون في هاتفه ــل أن يك ــا قب مزخــرف في قلبه

*أيهومتي * 
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وضعتــه عــي أذنهــا وهــي تقــول : أيهــم حبيبــي وحشــتني , أنــا عايــزة 

أرجــع .

أول عقبــة لازم  إبتــدي ودي  : حلمــك  بهــدوء وعقلانيــة  رد عليهــا 

تتحمليهــا , الفرصــة مبتجيــش مرتــن .. أنــا عايــزك تركــزي في مذاكرتــك 

ــي . ــك كلمين ــا أوحش وكل وم

- أنا كدة هكلمك كل ثانية .

- وأنا موجود لك كل ثانية ...

- حبيبي , ربنا ما يحرمنيش منك .

ــا كلام في  ــدة هنقضيه ــا ك ــن أوله ــم م ــا هان ــزاح : إي ي ــاً بم ــال متعنت ق

ــه .. ــا ولا أي ــز في مزاكرتن ــش هنرك ــون وم التليف

قالت بدلال : الله يا أيهم , النهاردة أول يوم وراحة عشان السفر .

- نعم يا روح أمك .

أوقفته بلغة مازحة : أيهم .. عيب .

- ما انتي اللي بتقولي كلام يفور الدم يا روان .. الله .

- النهاردة بس والنبي .. والنبي .. والنبي .. والنبي .. 

- خلاص ماشي .

ــت :  ــقه قال ــاذ عش ــن م ــت م ــا وأصبح ــه عليه ــي عودت ــا الت بطفولته

ــم . ــا أيه ــا باب ــكراً ي ــه , ش هيييييييييييييي

- إستريحي طب عقبال ما أخلص شغل وأكلمك .

- أد إيه .

- ما تستريحي برحتك يا حبيبتي .

- لأ إنت هتخلص بعد أد إيه .

- ساعة ..

- كتير .



65 أيهم
- كتير؟

- طبعاً ...

- خلاص نص ساعة .

- بردو كتير ...

- والله ما أنا مزعلك ..

قام من مكانه متوجهاً لمكتب حسام قائلاً له : حسام حبيبي ..

- إنجز عايز إيه ؟

- في شوية حسابات علي المكتب بتاعي ...

قاطعه : خلاص .. خلاص , بس ما تتعودش علي كدة .

- عليا النعمة إنت برنس البرانيس .

- إيه .. قولت إيه .

- ولا أي حاجة أحبيب قلبي .

*********************

قلبي ...

في الحياة أبينا أم لم نأبي فالحب أتٍ أتٍ .. 

لا أعلم لماذا الألم لا يتنازل عن فكرة ملاحقته لي ..

رأيت الكثير من قصص الأوجاع .. والكثير الكثير من روايات 

القلب المكسور , يمكنني القول بأني الوحيد والأبدي الذي 

الذي أصابه العشق الأسود ...
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رسالة رقم )8(

ــك  ــرت تل ــم تناث ــه ث ــرة صامت ــي في ح ــر نف ــرأه أناظ ــام الم ــت أم وقف

ــي , ــات في عق الكل

الجنون يمثلني ..

بكل موثوقية .. إنه أنا ..

ثم تسائلت .. هل أنا علي وشك الرحيل ؟ 

هل ستلحق روحي بها ... ؟ 

هل سأناظر تلك العينان مرة أخري ... ؟

هل سأجد سعادتي مرة أخري ... ؟

ربي , إنه اليوم المنشود ... 

حبيبة قلبي ... زهرة عمري ... 

لم أنساكي قط , أراكي أمامي في كل لحظة , في كل خطوة , في كل مكان, 

الحياة بدونك إبتلاء .. 

التســائل مــا زال يحــرني : هــل الحــب أخطــر الجرائــم التــي تســتدعي 

تدخــل القــدر ليعاقبنــا عليــه ؟

أصبحنــا ندخــل في علاقتنــا الغراميــة ونحــن نكيــل بألــف مكيــال قبــل أن 

تلتقطنــا صنــارة الحــب , صنــارة طعمهــا .. ســعادة أبديــة .. هــو طعُــم.. 

ليــس إلا ..

للحب ألف حاجز ... أقواهم قدرة القدر .

أصبحــت أدرك جيــداً قيمــة مــا يدعــي جــواز الصالونــات , في الحقيقــة 

إنــه أفضــل أنــواع الإرتباطــات التــي تجنبــك غــدر القــدر .
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ــأن  ــدي ب ــتئذنت جس ــم إس ــي ث ــروني ومفاتيح ــليطي الإلك ــحبت س س

يأخــذني إلي الســيارة .. مــا هــي إلا نصــف ســاعة وأنــا أجــد نفــي داخــل 

الشركــة نظــرت إلي بــاب الأسانســر أخــر نظــرة .. لــكل موظــف .. لــكل 

ــا  ــه وأن ــي في ــرت إلي نف ــا نظ ــذي لطالم ــاج ال ــك الزج ــة .. لذل موظف

ــالاً ... مخت

نظراتهم تنظرني بالشفقة ..

لا أحتاجها ..

مــا هــي إلا دقائــق .ودخلــت غرفــة الإجتماعــات وســط إندهــاش.

ــدم  ــه بع ــع عادت ــذي تاب ــام ال ــة وحس ــلمي الحزين ــدا س ــن ع الموجودي

النظــر إلي .. بعــد أن جلســت قولتهــا بهــدوء : فــن العقــود ؟ 

ــي .. لم أنظــر لأي  ــا أمام ــا ووضعته ــن أمامه ــود م ســحبت ســلمي العق

شــئ .. وضعــت إمضتــي ثــم أخــذت ذلــك الشــيك الموجــود بــن العقــود, 

لملمــت أغــراضي الموضوعــة عــي مكتبــي وذهبــت ..

ــار دربي  ــذي أن ــم ال ــع الرجــل العظي ــة هــي تودي ــي التالي ــت وجهت كان

ــاضي . ــر الق ــدس \ عم ــي  المهن ــي عين ــن ع ــاوة م ــك الغش وأزال تل

ــاب  ــام الب ــت أم ــدرج ووقف ــدت ال ــه .. صع ــب بيت ــاي ال ــي قدم اخذتن

لأســتعد للطــرق ولكــن البــاب كان مفتــوح فتحــة صغــرة , تــكاد 

تقتبــس عينــي الظلــات , تخاوفــت عــدة مــرات قبــل أن أحســم قــراري 

ــة  ــع غــرف وصال ــة مــن أري بالدخــول, قدمــاي تســبقني في شــقة مكون

ــم . ــري القدي ــراز المــري الأث ــي الط ع

تســابقني قدمــاي بخــوف وحــذر ناظــرت جميــع الأبــواب مفتوحــة إلا 

بــاب واحــد كان مصكــوكً , إنهــا أشــبه بليلــة حالكــة الظلمــة مــررت بهــا 

ــرة  ــاد م ــم يع ــس الفيل ــا تتحســس الصمــت , نف ــددت أذني لأجده .. م

أخــري ولكــن عــي قنــاة مختلفــة وأبطــال مختلفــن .. إلتقطــت العــدم 
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ــة.. ــت الغرف ــي للداخــل ..  دلف ــود نف ــن أن أق ــة م ــا نفــي خائف وأن

وقفــت بــا حــراك ولكنــي لم أندهــش , لقــد أصبح الأمــر إعتياديــاً , أدرت 

وجهــي تــاركاً الغرفــة بصراحــة لم أتحمــل رؤيــة جســد مشــنوق مبعــرة 

حولــه تذاكرالهيرويــن وبعــض مــن سرنجــات حقــن المكــس ..!

ــات  ــي درج ــزل ع ــقة لأن ــاب الش ــن ب ــاً م ــدوء خارج ــحبت في ه إنس

الســلم.. ثــواني وســمعت سرينــة البوليــس تنادينــي .

ماذا سأفعل ؟؟ 

ماذا سأقول لهم ؟؟ 

لن يصدقوني .! .. فالقانون لايحمي المغفلين وأصحاب النيات الطيبة.

قــدت نفــي بسرعــة صاعــداً لســطح العــارة .. لحســن الحــظ وجــدت 

بــأن الحــظ يســاندني هــذه المــرة ولكــن يبخــل عــي بالحســن كلــه .. بعد 

ــارة  ــدت ع ــبعة أدوار وج ــن س ــة م ــارة المكون ــك الع ــدت لتل أن صع

ــري  ــة , بالأح ــت هين ــا ليس ــافة بينه ــن المس ــا ولك ــتة أدوار بجانبه بس

تحتــاج لبطــل العــالم في القفــز ..

لا أنكــر بــأني وأنــا واقــف عــي حافــة المبنــي وجــدت الخــوف يحتضنــي 

ويتلهــف عــي .

حينهــا نظــرت إلي نفــي قائــاً .. : إن أمســكوني فســأعدم وأمــوت بــدون 

ــة يكفينــي  ــا أحــاول فــرف المحاول حتــي المجازفــة ولكــن إن مــت وأن

لأمــوت في ســام ..

إتخاذ القرارات سهل .. الأصعب هو تنفيذها .

وقفت علي الحافة أستنشق الهواء لعله أخر زفير لي ...

سأفعلها ..

بعد :
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.....1

.... 2

.....3

هوباااااا ... 

قفزت وأنا أستشعر الهواء يناثر شعيراتي ,

ذلك الأحساس الجميل ..

الــذي تبعــه إرتطامــة قويــة أصابــت قدمــي بكدمــة عنيفــة كــدت أعتقــد 

بأنهــا كــرت ., 

ــي ,  ــاس النف ــك الإحس ــب ذل ــرام لتجن ــي ماي ــأني ع ــي ب ــرت نف أخ

ــقة ..  ــت إلي الش ــاس توجه ــك الإحس ــب ذل ــتطعت في تجن ــد أن إس بع

بالطبــع الشــقة هــي الخيــار الأمثــل فبعــد أن تقــوم الشرطــة بالتحريــات 

عــي المكالمــات والزيــارات فبالــكاد ســأكون عــي قمــة القائمــة المطلوبــة 

للمشــتبه فيهــم .. 

الشقة كانت هديتي لها .. 

لا أســتطيع أن أمحــي تلــك الإبتســامة التــي ظهــرت علي شــفتاها المكتظة 

ــوكل ..  ــل إســم روان الســيد المت ــة تحم ــد والملكي ــا العق ــا أعطيته حين

ــك  ــا رفضــت ذل ــن أنه ــأني ســعادتها , لا أســتطيع .. برغــم م ــي ب أخبرتن

بشــدة إلا أني صممــت عــي رأيــي وأســتطعت بعد نــزاع شــفوي بإقناعها,

الشــقة ليســت بأســمي لذلــك ســيكون مــن الصعــب عليهــم أن يدركــوا 

بــأن هــذا مــأواي .. ســحبت ســليطي وأنــا أطلــب أدهــم بعــد أن إنفتــح 

الخــط لم أنتظــر حتــي يلفــظ بكلمــة :

- أنا عايز أسافر بكرة ضروري .

ــبوع  ــفر الإس ــن إن الس ــش متفق ــا م ــم .. إحن ــا أيه ــت ي ــت إتجنن - إن

ــاي .. الج
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- بقولك إيه , الفلوس اللي إنت تطلبها هديهالك بس سفرني بكرة.

ــز  ــالم عاي ــاد الع ــن كل ب ــد ع ــم , بعي ــا أيه ــك ي ــة في ــة غريب - في حاج

ــرة . ــه .. بك ــطين لأ وإي ــروح فلس ت

- مــن غــر كلام كتــر .. لــو مــش هتعــرف قــولي بــس إبقــي شــوف حــد 

يدفعلــك عــرة أضعــاف الفلــوس الــي هديهالــك في رحلــة واحــدة .

- طب إصبر ثواني . 

وضعنــي عــي الإنتظــار لأكــر مــن عــرة دقائــق بعدهــا تحــدث بهــدوء: 

هنتحــرك بكــرة بعــد الفجــر .

- إنت هتيجي معايا !؟

ــي  ــة ال ــا هرجــع أصــل الجماع ــينا بعده ــا أخــري س ــي أن ــا حبيب - لأ ي

ــي . ــرطين إني أج ــن فمش ــون كم ــن يك ــه ممك ــن إن ــاك مفكري هن

- شكراً أوي يا أدهم .

- من غير شكراً .. طالما هتدفع يبقي أنا تحت أمرك .

ــئ  ــدون أي ش ــط .. ب ــي فق ــع ملاب ــدأت في تجمي ــف وب ــت الهات أغلق

أخــر .. أريــد أن أنــي الذكريــات الســعيدة قبــل الحزينــة فطالمــا مــا تــأتي 

بعــد الذكــري الســعيدة ذكــري محزنــة تجعــل الحــزن مضاعفــاً .

وقفــت في الشرفــة بعــد أن إســتحممت وأزلــت لحيتــي وقصصــت جــزءاً 

معقــول مــن شــعري ولكــن هــذا لا يمنــع الهــواء مــن تخللــه لتبعــرة , 

نظــرة إلي ســواد ليلــة هــذه البــاد ربمــا ســيكون أخــر ليــل تأتيــه عينــاي 

مــرة أخــري .. لا أدري ولكــن لــولا ذلــك النــزع الــذي في فــؤادي لم أكــن 

لأتــرككي قــط ...... 

مــر كل شــئ بسرعــة لم أســتطع النــوم في لحظــات وجــدت نفــي أغلــق 

البــاب وأنــا أســمع صــدي غلقتــه .. في ليلة شــتاء عابــرة .. أضــواء الشروق 

تــكاد تســتحلفني بــأن أعــود عــن مــا في رأسي , الريــاح تدفعنــي للخلــف 
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مــع كل خطــوة .. أهــو ذلــك الشــئ المتلــذذ في تعذيبــي .. ألا يســتطيع 

بــأن يــرك ســجينه .. وجــدت أدهــم ينتظــرني , دلفــت ســيارته بعــد أن 

نقلــت جميــع الســيارات والملكيــات بأســم ســلمي دون أن تعلــم .. 

ــة  ــك الحال ــرد وســقيغه , لم أدرك تل ــدت أشــعر بال ــي , ب ــواء يتخللن اله

مــن بعــد رحيلهــا .. ربمــا لأني كنــت قــد تنازلــت عــن الحيــاة فأصبحــت 

لا أميــز الشــتاء بســقيعه أم الصيــف بحرارتــه .

هــل تلــك النبضــات تلاعبنــي بخفقاتهــا السريعــة مــرة  ؟ بــدون إلحــاح 

نفــي إننــي ألتقــط أنفــاس الحيــاة مــرة أخــري .. كنــت حيــاً ميتــاً .. 

الأن يمكنني القول بأني علي مشارف الحياة مرة أخري ..

في طريقــة للخــروج مــن ذهــولي عرضــت عــي لســاني فكــرة الحديــث 

فوافقنــي بشــدة أظنــه هــو الأخــر يشــعر بمــا أشــعر بــه , بــدون النظــر 

ــا  ــاعة م ــن س ــه , م ــل إي ــن عام ــد أم ــي : أحم ــع بجانب ــخص القام للش

ــة ومحــدش ســامعله صــوت ولا خــر .. وحشــني أوي . دخــل الحربي

أخــذ فــرة مدتهــا نصــف دقيقــة بالتقــارب قبــل الــرد , كان قــد نكــس 

رأســه ثــواني ورفعهــا ليراقــب الطرقــات وهــو يقــود .. 

- المــازم \ أحمــد أمــن إستشــهد مــن شــهرين في رفــح , إرهــاب .. 

وهكــذا.. كانــوا في فجــر يــوم خميــس بيســتعد عشــان ينــزل الإجــازة .. 

دخــل عليهــم إرهــابي بحــزام ناســف عشــان يفجــر الوحــدة , جــري عليــه 

وحضنــه وإنفجــروا هــا الإتنــن ســوا .. ومحصلــش حاجــة للوحــدة , لــو 

كنــت شــوفت شــكل والدتــه وهــي بتبــي , مفطــورة .

ــرة , صمــت أدهــم  ــارة الحــزن من ــث ومن ــت إلي الحدي بعــد أن إنجذب

ــة .. ــاي لجن فنظــرت أمامــي لأجــد عــي مــرأي عين

بعــد أن عبرناهــا أردف : والدتــه كانــت عايــزة تشــوفه قبــل مــا يتدفــن 

بــس الجيــش مرضــاش .. بيقولــك كان حتــت . أبــوه مكنــش عايــز يعمــل 
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عــزا بــس الجيــش هــو الــي قالــه يعمــل يومــن , يــوم لأهــل بلــده ويــوم 

لقيــادات الجيــش , يــا عينــي وهــو بياخــد العــزا كان كل مــا حــد يقولــه 

شــد حيلــك يــرد عليــه : هــو أنــا زعــان .. ده إحنــا عندنــا فــرح النهــاردة 

ثــم يبــي .

ــدوء أفضــل  ــه .. الصمــت واله ــأن تكــون أخــر كلمات ــت ب صمــت وتمني

ــن  ــد أم ــر , أحم ــذ الصغ ــائي من ــم , أصدق ــن وأده ــد أم ــر , أحم بكث

الصديــق الحقيقــي الــذي ولــد بالقليوبيــة ثــم هاجــر أبواه إلي المهندســن 

بجــواري .. قضينــا الإبتدائيــة والأعداديــة وفــرات الثانويــة .. إلا أن فرقتنا 

رغبتــه .. أمــا عــن أدهــم فدائمــاً مــا كنــت أري رغبتــه في المــال والنســاء 

ولكنــي لم أكــن أدقــق عليــه ولكــن أحمــد هــو الــذي كان يهمنــي أمــره 

بشــده .

ــدة نصــف  ــق المرصــوف , لم ــن الطري ــا ع ــاعات إنحرفن ــد خمــس س بع

ــوت  ــرة ببي ــة صغ ــا قري ــة إلا أن دخلن ــرق صحراوي ــر في ط ــاعة نس س

ــا يئســت  ــت رجــل ســتيني بأســنان معظمه ــادني أدهــم لبي ــة , ق هزيل

مــن الوجــود معــه والصلــع يــكاد يغمــره والــرص يمــأ جســده .. أدخلنــا 

ــه . ــة نوم إلي غرف

بعدهــا نحــي سريــره مــن مكانــه وبدأيقتلــع بعضــاً مــن بــاط الغرفــة إلا 

أن ظهــرت فجــوة تتســع لرجلــن بالعــدد .

ــد  ــم ق ــاك , كان أده ــق إلي اله ــه الطري ــوة كأن ــر إلي الفج ــت أنظ وقف

ــدي  ــه لي : الحــاج المحم ــع الرجــل فوجــه أدهــم كلام ــه م ــي حديث أنه

ــه ؟ ــل إي ــك هتعم هيقول

تحــدث الأخــر : إســتاذ أيهــم ..أنــت هيبقــي معــاك محمــد إبنــي 

ــزة  ــل غ ــة لقب ــك بالعربي ــا هيوصل ــة وبعده ــة التاني ــك للناحي هيوصل

ــك . ــح بي ــاش صال ــاك ملن ــن هن ــو , وم ــه كيل بتلات
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هــززت رأسي متفهــاً وبعدهــا ودعــت أدهــم وكان معــي حقيبتــن 

الحقيبــة الأولي إحتضنتهــا والأخــري حملهــا المدعــو محمــد ..

بعــد أن دلفنــا للإســفل , مــن كان يتصــور بــأن بهــذا المنــزل الهــش نفــق 

يصــل بــن بلديــن ... 

ــك هــو كشــاف  ــاث ســاعات في نفــق أســود , منارت ــاث ســاعات .. ث ث

ــة .. ــك الأهمي ــه تل ــم أن ل حقــر كنــت لا أعل

ثــاث ســاعات حتــي تحققــت رغبتــي .. خرجــت مــن فجــوة أخــري في 

بيــت مهجــور , بيــت في وســط مدينــة مهجــورة .. 

ــت في  ــي هرع ــي الت ــدأ نف ــدث ليه ــه فتح ــا في ــا أن ــد م ــظ محم لاح

صمــت : متقلقــش  يــا أســتاذ أيهــم ده جيــش الصهاينــه هــو الــي أخــي 

ــة بحجــة الأرهــاب ,  ــة دي لدواعــي أمني المدين

أخــذني إلي بيتبثلاثــة أضلــع وســقف وفي داخلــه شــئ مغطــي .. أزاح ذلــك 

الشــاب الثلاثينــي الغطــاء ليتضــح لي ملامــح عربــة نــص نقــل , غريــب 

هــو حالهــا .

 ركبنــا العربــة وأنــا أجلــس معــه تكلــم مــرة أخــري كأنــه عاشــق للــكلام : 

العربيــة دي يــا باشــا بتاعتنــا بنســتخدمها للمشــاوير الــي زي دي , يعني 

لمــا حضرتــك تنــوي ترجــع .. هترجــع في المحروســة الــي إحنــا ركبنهــا .. 

هــو حضرتــك هترجــع إمتــي ..؟

ــارف  ــش ع ــاً : م ــت قائ ــي تحدث ــن حلق ــد أن أخرجــت حشرجــة م بع

لســة .!

- هو الباشا إيه .. سلاح ولا هيروين .؟

قطبت جبيني مستفهما : قصدك إيه .!!

يــا باشــا بلــد زي فلســطين محــدش بيعبرهــا غــر عشــان حاجتــن الســاح 

والهيرويــن , بــس الســاح هــو الــي منتــر أوي في البلــد , لــزوم المقاومه 
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والــذي منــه .

- لا ده ولا ده يا .... قولتلي إسمك إيه .؟ 

- محسوبك محمد المحمدي .

- ليا طلب عندك يا محمدي .

- أؤمر يا باشا ؟ 

- عايز أنام شوية .. ممكن ؟

- إتفضل يا باشا .. إتفضل .. إعتبر العربية عربيتك .

- ممكن تسكت طيب عشان أعرف أنام .

- عينيه يا باشا .. عينيه .

********************

- سلمي سيبي اللي في إيدك وتعاليلي عل مكتبي حالاً .!

ــه  ــل ل ــد المقاب ــي المقع ــس ع ــر لتجل ــواني وتبعــت ســلمي الأخ الأصغ ث

ــه ؟؟ ــه : خــر في إي ــام مكتب أم

تحدث بلهجة قلقة : روان بقالها يومين مكلمتنيش ..

- طــب وفيهــا إيــه يــا أيهــم .. تلاقيهــا مشــغولة بــس بالدراســة , ســيبها 

عشــان تعــرف تركــز .

ــارح  ــن إمب ــا مرت ــي إني كلمته ــي قلقن ــه , ال ــي عامل ــو ده ال ــا ه - م

ومرضتــش ودي مــش عــادة روان خالــص .

ــان  ــم في حن ــظ أيه ــل أن يلاح ــت قب ــم أردف ــق ث ــا في قل ــت جبينه قطب

وطمأنينــة : تلاقيهــا مشــغولة ومشــافتش الموبايــل وهــي أول مــا تشــوفوا 

هتتصــل بيــك .

أعطــي إنفراجــة في قوامــه ثــم تبعهــا كلامــاً بلهجــة هادئــة عــي عادتــه : 

المهــم .. أنــا بفكــر أســافر لهــا ..

ــا  ــا عندن ــه : إزاي .. ده إحن ــت في وجه ــذار إنطلق ــابق إن ــدون أي س ب
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بــاوي متلتلــة .. إنــت نــاسي الشركــة الألمانيــة الــي وصلنــا معاهــم لــكلام 

معقــول .. ولا باقــي العمــا والطلبيــات الــي مفــروض تتســلم والعقــود 

ــت جــاي في أصعــب شــهر للشركــة وتقــولي  ــي مفــروض تتمــي , إن ال

هســافر وبعديــن ..

قاطعهــا قائــاً بهــدوء : إســكتي .. إيــه مكنــه عمالــه تتكلــم , قومــي يــا 

شــوفي شــغلك .

- أنا بتكلم جد يا أيهم ..

- هما يومين أروح أطمن عليها وهاجي علطول .

- مــش هينفــع .. بكــرة عندنــا إجتــاع مجلــس الإدارة الــي هنطــرح فيــه 

الخطــة المســتقبلية للشركة ...!

قاطعهم جرس هاتف السكرتارية علي مكتب أيهم : إيه يا منار ؟

في واحد مستني حضرتك هنا وعايز يقابلك ..

- مين ..؟

- المستشار \ السيد المتوكل حسين .

- معقول يا منار وده إسمه كلام .. توقفي حمايا كدة , دخليه فوراً .

أغلــق الســاعة لينظــر نظــرة القلــق في وجــه ســلمي التــي تبادلــه نفــس 

النظــرة , نهــض أيهــم ليجلــس عــي كــرسي مكتبــه .

ثــواني ودخــل الرجــل , صافــح أيهــم وســلمي ثــم جلــس عــي كــرسي كان 

لأيهــم منــذ قليــل .

قطع أيهم رباط الصمت : خير يا سيادة المستشار ؟

- روان بقالهــا يومــن مبــردش عــي موبايلهــا , فكنــت عايــز أتأكــد إنــك 

بتكلمهــا عشــان أطمــن عليهــا يبنــي .

بعــد قليــاً مــن الصمــت والنظــرات المتواريــة بــن ســلمي وأيهــم جلــب 

القلــق في صــدر الأب الولهــان مــا جعــل الأخــر يقــول مطمئنــاً : إطمــن 
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يــا عمــي أنــا لســة قافــل معاهــا مــن شــوية .

- كلامــك مــش مريحنــي يبنــي .. طمنــي , إنــت عــارف طبعــاً إني مليــش 

غيرهــا في الدنيــا . فيــا ريــت تقــولي عــي الحقيــة .

- وأنا هخبي عليك ليه طيب يا عمي .

ــان  ــا عش ــتأذن أن ــا هس ــي ... أن ــك طمنتن ــس إن ــي .. كوي ــاشي يبن - م

معطلكــش .

قام مصافحاً إياه ثم صافح سلمي قائلاً : فرصة سعيدة يا هانم .

ــك  ــن تل ــا م ــلمي حينه ــت س ــم أيقن ــن عينه ــة ب ــرة طويل ــم ونظ تركه

ــفر . ــن الس ــم ع ــع أيه ــن من ــن م ــأن لا يق ــرة ب النظ

ــار بكلــات متســارعة :  رن هاتــف الســكرتارية مــرة أخــري لتخــره من

إلحــق يــا أســتاذ أيهــم الإســتاذ عــاد أخــو الإســتاذ حســام عمــل حادثــة 

جامــدة وأســتاذ حســام لســة نــازل قدامــي بيجــري ... 

- متعرفيش إسم المستشفي .؟

- مستشفي ,,,,,,,,

وضع السماعة لتوجه سلمي الكلام بخوف : مستشفي .. خير ..!؟

- قومي معايا حالاً .. عماد عمل حادثة خطيرة وفي العناية المركزة .

- نعم .!!!!!!

ســحبت هاتفهــا وهمــوا بالركــض وســط ذهــول الموظفــن ..مــا هــي إلا 

نصــف ســاعة ودلــف الإثنــن المستشــفي وبعــد الإســتعلام مــن الإســتقبال 

ــا .. ذهــب أيهــم  ــل مجيئه ــد توفــت قب ــت ق ــة كان ــأن الحال .. إتضــح ب

وضــم حســام بينــا جلســت ســلمي عــي أرضيــة المشــفي تبــي ..

ــط مــن الشرطــة للتعــرف عــي  ــور ومعــه ضاب ــق جــاء الدكت بعــد دقائ

ــة .. الجث

ــح الســتار مــن عــي وجــه مشــوه  ــم وحســام الثلاجــة وأزي ذهــب أيه
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وضلــوع مهشــمة وقطــوع في معظــم الجســد , مــن المســتحيل التعــرف 

عــي شــخص بهــذه الحالــة .

ــه  ــي بطاقت ــا ع ــا عثرن ــام : إحن ــه لحس ــاً كلام ــط موجه ــدث الضاب تح

ــو هــو  ــا عايزيــن نتأكــد ل الشــخصية وهاتفــه المحمــول في الســيارة وكن

ــا , ــزه بيه ــدر نمي ــة نق ــام , أي علام ــو حس ــخص المدع ده الش

كان حســام قــد توقــف دمعــه عــي أمــل أن لا يكــون عــاد هــو المجنــي 

ــه  ــه .. فتحــدث للطبيــب بلهفــة : عــاد كان عنــده حــرق في فخدت علي

اليمــن مــن وهــو صغــر ..

كشــف الطبيــب عــن الفخــدة فوجــد الحــرق فأنســدلت الدمــوع 

منهمــرة عــي رحيــل صغــره ,

 دائمــاً مــا كان يتحــدث حســام عــن أخيــه عــاد ويدعــوه بإبنــه خصوصــاً 

بعــد أن تأكــد في أن فرصــة خلــق وريــث لــه باتــت محالــة ..

توجــه أيهــم للضابــط محدثــاً إيــاه بصــوت خفيــض : ممكــن أعــرف هــو 

مــات ازاي .؟؟

ــا  ــا تري ــة مهشــمة صدمته ــق الســاحل في عربي ــه في طري هــو عــر علي

والــي زاد الواقعــة ســوءاً إننــا إكتشــفنا إن الــردار كانلقطــوا وهــو مــاشي 

عــي سرعــة 200 كيلــو هــو وســيارة تانيــة بنــدور عليهــا هــي كــان ..

- شكراً أوي يا حضرة الظابط .. 

قابله الظابط قائلاً : البقاء لله .. وشدو حيلكم .

- ونعم بالله .

ــوم وهــم يســتقبلوا العــزاء , لم ينتظــر  ــة وأنهــوا الي أتمــوا مراســم الدفن

أيهــم الثلاثــة أيــام وبــادر بحجــز طائــرة متجهــة إلي المانيــا صبــاح يــوم 

الوفــاة وكان عــي متنهــا وليســتطيع أن يعــود قبــل المســاء كان قــد حجــز 

تذكــرة العــودة مســاءً ..
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هبطــت الطائــرة بنفــس هادئــة , إتجــه إلي الفنــدق الــذي تمكــث فيهــا 

البعثــة .

إنتظــر في الإســتقبال خمــس دقائــق حتــي حــره الدكتــور محمــد بيومي 

رئيــس البعثــة .. شــخص متواضــع ببــزة ســمراء أنيقــة مــع رابطــة عنــق 

ــه  ــاح لحيت ــون الأبيــض فهــو مجت ــزة .. أمــا عــن الل ــون الب عــي غــرار ل

وشــعره بشــكل نهــائي .. 

صافــح أيهــم بعــد أن عرفــه بنفســه حينهــا بــدأ أيهــم الحديــث بنفــس 

متوتــرة : أنــا عايــز أشــوف روان .!؟

ــك روان  ــق لســانه : حضرت ــه علامــات الإســتفهام ليطل ــدت عــي وجه ب

ــة  ــة الألماني ــاً الشرط ــفارة وحالي ــا الس ــام وبلغن ــاث أي ــن ث ــة م مختفي

مكثفــة الجهــود لأجــل العثــور عليهــا , حتــي إحنــا أوقفنــا نشــاط البعثــة 

ــا و ........ ــن عودته ــل لح بالكام

نهــض أيهــم بعــد أن إتســعت عينــاه في غضــب ليقــول صارخــاً في وجهــه: 

نعــم يــا روح أمــك.....

نهــض الرجــل محــاولاً تهدئتــه بعــد أن جــذب جميــع الأنظــار إليهــم  : 

ــن إن  ــا مفكري ــة وكن ــا الجامع ــا بلغن ــدة .. إحن ــش ك أرجــوك إهــدي م

هــا بلغــوا أهلهــا ,.

إشــتد عليــه الشــهيق والزفــر بشــدة وغضــب وهــو يحــرك رقبتــه بإنتظام 

في أماكــن مختلفــة لإمتصــاص ذلــك الغضــب الــذي إعــراه , في الحقيقــة 

لم يســتطع أن يكتــم ذلــك الغضــب ... إقــرب مــن ذلــك الرجــل وأمســك 

ســرته ثــم بــاشر برفعــه في الهــواء وهــو يقــول مهــدداً بغضــب : اقســم 

باللــه لــو روان حصلهــا حاجــة ورحمــة امــي مــا هرحمكــوا .!

حينهــا أتي ثــاث أشــخاص مــن أمــن الفنــدق وبعــد عــراك بــدني صغــر 

ــه  ــك الرجــل أمرهــم بترك ــم , ولكــن ذل إســتطاعوا أن يخضعــوه لإرادته
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ــراف ..  والإن

عــاد أيهــم إلي مجلســه متســعة حدقــة عينــاه في غضــب , وعــاد الأخــر 

أيضــا , بــدأ الأخــر كلامــه بهــدوء مــع لمســة مــن الحنيــة : أســتاذ أيهــم , 

أنــا مقــدر الــي أنــت فيــه .. وكل البعثــة ....

قام من مكانه مقاطعاً إياه وذهب بدون النظر في عينه .

بدأ يهيم في أرجاء ميونخ , باحثاً في في أرجاء الطرقات ..

مراكز الشرطة ..

المستشفيات ..

المحلات ..

المولات ..

مــن بــن شرود الذهــن والقلــق الــذي بــات حتمــي وقــف ينظــر 

ــا  ــذي يتملكه ــر العشــق ال ــم , تذك ــس كري ــة لمحــل أي بإبتســامة خفيف

ــئ .. ــك الش ــاه ذل تج

ــع البحــث في باقــي الأرجــاء  إنتــزع نفســه مــن غياهــب الــرود , وتاب

ــأل  ــدأ يس ــه ب ــي إن ــه , حت ــن محفظت ــي تزي ــا الت ــك صورته ــو يمتل وه

ــا ..  ــات عنه ــن في الطرق ــن العابري العامي

يتخيلها في كل زقاق ,.

ظمأان بلا ماء  ,

جائع بلا طعام ,

العجز النفسي حليفه ,

مــن  ناظرهــا   .. يتوقــف  القلــب  تجعــل  لحظــات  مــن  لحظــة  في 

بعيــد......؟؟؟
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الحقائق دائماً ما تبقي صعبة في اجتياز حاجز الوجدان البشري 

.
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رسالة رقم )9(

روان .. 

عطركي يجذبني ,,

وجهكي ينظرني ,,

عيناكي ترسمني ,,

أهذه أنتي .!!

أأنا معكي .. ؟

أخبرينــي بأنــي حقيقتــي المســعدة .. أخبرينــي بــأني دلفــت إلي جنتــك 

المبهــرة ..

أعلميني بأشياء معهودة في قصص الحب ,,

أشياء من أشباه نهايات العشق المبهحة ..

أراكي بأم عيناي بالأبيض في سماء بيضاء وأرض بيضاء , 

أنواراً نابعها أنتي .. في عشق يتملص أرجائي وأرجاء عالمي الوجداني.. 

سأكون الممنون الأول .. للموت إن كان له دوراً في لقائكي .

سلطاني هو رؤياكي .. يا من نحرت أضلاعي ..

فالعشق مناسك ومناسك .. أطهرها انتي في نظراتك ..

ويؤدي الموت أدواره .. في دوري ينتابه غباءه ..

والموت إنسان ظمأن .. يسقي نفسه بروح العشاق ِ ..

أفحسب الموت نفسه مرسالاً .. لدنيا باتت من نسج الأحلام ..

رسالة وردت بمعاني .. يفهمها العاق قبل الداني .. 

فدلفت كتاب العشاق .. لعلي أستهدي بمكاني ..
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فبصرت بموضعي ومكاني .. في صفحة في قسم الأوجاعِ .

لالالالالالالا .....

لماذا أهتز هكذا ..؟ 

لماذا تغيب تلك النظرات ..

- إستاذ أيهم .. إستاذ أيهم .. يا إستاذ إيهم إصحي بسرعة .. ..

يا خراب بيتك يا محمدي رحت في داهية ..

ــا  ــات عنوانه ــام صرخ ــر إقتح ــن أث ــة م ــة بالغ ــاي بصعوب ــت عين إنفتح

ــوة . ــزني بق ــداً ته ــداً ي ــت جي ــمي , أحسس إس

تذكــرت مــا أنــا عليــه .. تذكــرت حقيقتــي .. علمــت لمــاذا لم أســتطيع أن 

أنهــض مــن منامــي .. ربمــا لأن عقــي وجــد ضالتــه في عــالم الأحــام .. أو 

ربمــا لأنــه وصــل إلي النرفانــا مــن طلتــك ..

إنفزعــت بــن لحظــة وإخــري وجلســت مســتقيماً عــل مقعــدي بجانــب 

المدعــو محمــد المحمــدي .. كنــا قــد أوشــكنا عــي الدلــوف لكمــن ملغــم 

بجنــود مرصوصــة بأســلحة تكفــي لإراقــة دم بلــد .. 

- إيه يا أستاذ أيهم كل ده كنت هتوديني في داهية ..

لم أســتجب لمقولتــه بــل إســتمررت في النظــر لهــؤلاء , شــئ بديهــي بــأن 

تعلــم مــن هــم .. إنهــم الصهاينــة .. 

وصلــت العربــة إلي الكمــن فأوقفهــا رجــل عســكري بخــوذة قائــاً بلهجة 

عريبــة مكــرة : جواز ســفرررك ؟؟

أخرج محمد رخصته وجواز سفره وقدمها إلي العسكري ..

تفحصها جيداً وأعادها إليه .. أشار بعدها إلي .. 

حينهــا حدثــه محمــد ببعــض الكلــات التــي لم أفهمهــا ..ولكنــه أظهــر 

ــوده ذوي الأســلحة  ــن جن ــر بعضــاً م ــت عــي وجــه وأم ــات التعن علام

ــوني  ــاءي ... أخرج ــن أنح ــاً م ــب عرق ــس أتصب ــت أجل ــاري .. كن باحض
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بقــوة .. ومحمــد خلفــي يحــوم حــول رجــل ببنيــة عريضــه يلقــي الأوامــر 

ــا .. يخيــل لي بأنــه القائــد هن

ــواني وأتــت  ــدة ,, ث حــاول محمــد أن يتحــدث معهــم ولكــن بــدون فائ

ــه الصمــت . ــه عــي وجهــه ليعتري ــاس عســكري صفعت ســيدة بلب

ثواني جاء القائد موجهاً بعض الأسئلة بالعبرية .,؟

لم أجد خياراً غير علامات الإستفهام التي رسمتها بأدق معانيها ..

صفعنــي صفعــه .. هــي صفعــة قائــد بحــق , أظــن بــأن زوجتــه تهــاب 

مــن غضبــه حتــي لا يبلغهــا مثــل تلــك الصفعــة ..

ــي  ــا خلف ــد أن وضعه ــدي بع ــاد في ي ــع الأصف ــكري ليض ــار إلي عس أش

ــكام ..  ــا بإح وأغلقه

دقائــق وأتــت ســياراة نقــل بصنــدوق كبيرمنفتــح للســاء صعــب هــو 

حالهــا تســلك عكــس ســرنا محملــة في صندوقهــا بالكثــر مــن الأطفــال 

والنســاء , قليــل مــن الرجــال ..

 توقفــت في الكمــن .. أمرهــم القائــد المتعنــت بالنــزول وأمــر العســاكر 

بتفتيــش العربــة .. ثــم أمــر أخــرون بتفتيــش الرجــال والنســاء و حتــي 

الأطفــال ..

ــه  ــل في عقل ــرات تحم ــاء بنظ ــدي النس ــق إح ــد يرم ــك القائ ــف ذل وق

ــس ..   ــع الجن ــن طواب ــع م طاب

ــده في الإخــري  ــاً ي ــا واضع ــف بجانبه ــخص يق ــن ش ــة ع إتســعت حدق

ــل  ــك فع ــا لايمل ــه زوجه ــل لي بأن ــه ,, يخي ــدي يفتش ــه وجن ــول عنق ح

شــئ.. فزوجتــة ترتــدي زيهــا الشرعــي كــا أنهــا زادت عليــه بالنقــاب  ..

ــة المكلفــة بتفتيشــها بالإبتعــاد  إندفــع ذلــك القائــد إليهــا وأمــر الجندي

ليبــدأ هــو بالتفتيــش ..

بــدأ بالتحســيس عــي فخديهــاا .. تبعهــا إمســاك الخــر بنعومــة متجهــاً 
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إلي نهديهــا .. 

إتســعت الــرارة في عــن الرجــل وســط ضحــكات كل جنــدي وجنديــة , 

مــا هــي إلا دقائــق أتي لذلــك الرجــل الغضــب الفطــري , لحظــة كانــت 

كفيلــة لإنهــاء حياتــن مــن أجــل إرضــاء غريــزة حيوانيــة ..

ســحب المســدس مــن جانــب الشــخص المكلــف بتفتيشــة وأبطــل 

ــك  ــن تل ــاً .. لم تك ــه صريع ــه جعلت ــة في رأس ــق رصاص ــان وأطل زر الأم

الرصاصــة الوحيــدة التــي ســمعتها بــل إنهــا البدايــة .. قرابــة العشريــن 

ــده .. ــم في جس ــوا خزانته ــة وأفرغ ــلحتهم في بره ــحبوا أس ــخص س ش

تلك كانت أول مرة يتسني لي رؤية هذا الكم الهائل من الرصاص.. 

ــي  ــي بأنن ــاي ...... أظنن ــأم عين ــخص ب ــار رأس ش ــاتي إنفج لم أري في حي

ــأ ,,  ــكان الخط ــا في الم ــم إن ــاً ..نع ــاً خاطئ إتخــذت طريق

التفكير سهل ,..

التنفيذ صعب ,..

الواقع مستحيل ,..

ــة  ــي الرجفــة في أنامــي وفــي .. في لحظــة عرضــت عــي الجندي إنتابتن

المكلفــة بحراســتنا ألــف دولار لتتركنــا ولكنهــا رفضــت .. رفعــت الســعر 

لألفــن ليبــدأ عقلهــا بالتفكــر ولكــن قرارهــا كان الرفــض .. 

ــا .. لفظــت أخــر كلــاتي  ــي هن ــأني خاطــئ بالمجــئ إل ــا ب أيقنــت حينه

?> five thousand dollar or no thing  :لهــا

ــيارة ,  ــي الس ــا حت ــت معن ــي وذهب ــاد وحررتن ــح الأصف ــت مفاتي أخرج

ــق  ــغ المتف ــدي المبل ــت مقع ــا تح ــي خبأته ــي الت ــن حقيبت ــت م أخرج

ــع .. ــذا الوض ــي في ه ــرة مث ــينتبه لنك ــد س ــه لي .. لا أح ــه وأعطيت علي

ــا  ــة : ي ــرة في عجل ــة مك ــول بعربي ــي تق ــيارة ه ــب الس ــا نرك تركتن

بسرعــة .. بسرعــة ..
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إنطلقنا بسرعة وسط زحام الرصاص والجثث المبعثرة ..

لم أنظــر وراءي إنمــا كنــت في عقــي الشــارد أتأمــل أول رصاصــة تســمعها 

أذنــاي .. أول عقــل متفجــر .. 

تحدثت بلهفة لهجتها الشفقة : الباقيين هيحصلهم إيه ..؟

رد عليــه بهــدوء ملعــون : الرجــال هتترحــل عــي المعتقــات أمــا الســتات 

والأطفــال فاللــه أعلــم بحالهــم ..!

أردف متحدثــاً  : أنــت أول مــرة تشــوف حــد ببيمــوت قدامــك ولا إيــه 

يــا باشــا ؟

- إيه .. أول مرة .. ؟ أكيد اول مرة هو الموت حاجة عادية كدة ..

رد بإمتعاض : حيرتني معاك يا إستاذي : أمال إنت جاي هنا ليه ؟

لم أجــد ســوي عكــس ذلــك النظــام الغبــي المبنــي عــي أن أكــون أنــا مــن 

يلفــظ بالجــواب فتجاهلــت ســؤاله ووجهــت لــه ســؤالي : أنــا عايــز منــك 

طلــب أخــر ؟؟

- طلباتك كترت أوي يا باشا ,,

- طلــب أخــر , وبعديــن أنــا مقولتــش إنــك هتعملهــولي رجولــة منــك لأ 

ده أنــا هقبضــك ؟

- واللــه يــا باشــا إنــت راجــل بتفهــم الأمــور وبتقدرهــا .. أصــل الحالــة 

ــد زي ... ضنــك والبل

قاطعته : قصر ... هاه .؟

عينيه ليك يا باشا ..أؤمر ..؟

أنا عايز أروح لشيخ في غزة إسمه * سعفان الجيلاني *

قابل الإسم بنظرة إستفهام علي وجهه وهو يلفظ : مين ؟

- * سعفان الجيلاني *

لأ ياباشــا الحقيقــة مســمعتش عــن الإســم ده قبــل كــدة , بــس أنــا أعرف 
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ــت  ــت بي ــل وبي ــل راج ــزة راج ــرف غ ــزة يع ــن غ ــو ع ــر ه ــد يعت واح

وخــرم خــرم , كــان بيقولــو إنــه عامــل هدنــة مــع الصهاينــة وبيقضلهــم 

المشــاوير الــي العســاكر متعرفــش تعملهــا عشــان الخدمــة ومقابــل ده 

هــو في أمــان ومحــدش بيقربلــه .. النــاس بتســميه حليــف الصهاينــة .

- وهتوديني ليه يا محمد !؟

- يــا باشــا متخفــش أنــا أعرفــه شــخصياً وهــو بصراحــة مبيرجعــش حــد 

قصــدو مــن عنــده زعــان .. 

- طب قدامنا أد إيه ونوصل غزة ونقابله !؟

- إنت متعرفش إن إحنا دلوقت في غزة ولا إيه ؟ 

- نعم ... إزاي ؟

- ما هو الكمين اللي عديناه ده كان الباب بتاع غزة ..

- طب والبيوت ..؟

- إصبر شوية يا باشا دي مساحة تأمينيه للجيش .

- قدامنا أد إيه طيب ؟؟

- وصلنا ؟

نظرت أمامي فوجدت علي يميني يافطة محروقة مكتوب عليها .

) مرحباً بك في غزة .. (

ــد  ــاك المهشــم والجدي ــاني مرتفعــة .. هن ــد مب ــة مــن بعي ناظــرت المدين

والــذي مــا زال يبنــي , ثــواني دخلنــا المدينــة .. , عربــات معظمهــا 

تالفــة.. أثــار القصــف يمكــن تمييــزه مــن مجــرد النظــر في بعــض المبــاني 

ــة .  ــاء المدين ــن أرج ــس تزي ــاجد والكنائ ــيارات .. المس والس

توقفــت العربــة وأنــا إتابــع مدينــة تميــزت بجــال متــوج مــن اللــه رغــم 

ــن  ــون م ــت مك ــام بي ــاءٍ أم ــي ن ــد في ح ــا محم ــا .. أوقفه ــرة هلاكه ك

ــون القرمــزي .. ــان بالل طابقــن عــي الطــراز الحديــث .. مطلي
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ــل  ــه رج ــرج من ــواني وخ ــه .. ث ــاب ليدق ــرداً إلي الب ــد منف ــه محم إتج

ــة  ــة .. بلحي ــة  ذو بــرة خمري ــل القام ــة .. طوي ــض البني ــي عري اربعين

ــعره . ــال ش ــبه ح ــة تش ــمراء خفيف س

بعــد أن تحــدث معــه قرابــة الخمــس دقائــق أشــار محمــد لي فخرجــت 

ــب  ــا رك ــول , بعده ــاني للدخ ــذي دع ــل ال ــاإًلي الرج ــة متجه ــن العرب م

محمــد ســيارته وذهــب ..

أجلســني الرجــل في غرفــة كبــرة مطليــة باللــون الزيتــوني وســتائر قرمزية 

تحمــل نفــس لــون الأريكــة التــي أجلســني عليها ..

إحتضنــت حقيبتــاي بقــوة حــن إســتئذن الرجــل خمــس دقائــق وعــاد 

ليجلــس أمامــي في تعنــت .. صافحنــي معرفــاً بنفســه ..

- أمير السوسي ..

صافحته معلناً عني : أيهم عبدالله ..

- ماذا تريد يا أيهم ؟ 

- هو محمد ما قالكش أنا عايز إيه ؟

- قالي .. بس أحب أسمعها منك ؟

قلــت بهــدوء مرتعــش مميــز مــن نــرات صــوتي : عايــز أقابــل الشــيخ * 

ســعفان الجيــاني * ؟

ــح  ــي وملام ــو يرفعن ــوة وه ــي بق ــك عنق ــده تمس ــدت ي ــة وج في بره

ــه ..؟ ــد إعترت ــب ق الغض

قال غاضباً : حماس ولا فتح .. ولا صهيوني ؟

ــي  ــن أنام ــن ب ــان م ــلت الحقيبت ــد إن إنس ــتفهام بع ــه بإس ــرت إلي نظ

ــدة . ــدون فائ ــن ب ــا ولك ــاولاً تراخيه ــده مح ــكت ي وأمس

رمــاني بأقــي مــا في عزمــه في الحائــط فإصدمــت رأسي بقــوة فالتقطــت 

العــدم وصرت في عــداد المفقوديــن وعيــاً .......
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إنتــر الفــوؤاد يناديهــا في كافــة الأرجــاء بعدمــا أصبحــت تــراوده 

خيالاتهــا في وجــوه النســاء .. فأخــذ يحملــق في جميــع النســاء عــي أنهــا 

هــي .. .. توجــه إلي المستشــفيات والأقســام والمطــافي أكــر مــن مــرة حتي 

بــات الجميــع يعــرف حكايتــه وهويتــه ..بعــد نصــف يــوم عــاد يائســاً 

خائــب اليــوم في ظــام يعــم المظهــر الخارجــي للعــالم والمظهــر الداخــي 

في نفســه ..

ــاً  ــق مسرع ــدق , إنطل ــواب الفن ــرت أب ــة إع ــة أمني ــود كثاف ــظ وج لاح

ــكون .. ــه إلي الس ــا وتتج ــن وظيفته ــف ع ــكاد تتوق ــه ت ــات قلب وخفق

وجــد شرطيــن يســألانه عــن هويتــه فإصطــدم بهــا بقــوة إلي أن 

ــاه د/ ــت إنتب ــة جذب ــدث جلب ــاكه فأح ــن إمس ــاود الشرطي ــل فع دخ

محمــد بيومــي ومعــه رئيــس الشرطــة .. أخــره بكلــات في أذنــه فأشــار 

ــه .. ــن بترك للشرطي

إتجه أيهم بخطوات مهرتله , وهو يصرخ مردداً : فين روان .. 

فين روان .. هاه ..

فين روان .. 

إنطقوا .!!

ــة  ــات بالإلماني ــض الكل ــب بع ــكري المهي ــزي العس ــب ال ــدث صاح تح

ــاً . ــأ موافق ــه .. فأوم ــة ل ــتأذنه للترجم ــور , يس للدكت

- إســتاذ إيهــم .. الجــرال ألــر مقــدر الــي إنــت فيــه .. وبيطالبــك تهــدئ 

ــك ليــس ســهل أن تســتقبله وأنــت في  ــك لإن مــا ســيقوله ل مــن أعصاب

تلــك الحالــة .

ــاً أو بمعنــي كتــم غضبــه  قــال أيهــم متهتهــاً بعدمــا هــدئ نفســه عفوي

ــا هــااادددي .. ههــاددي أهــو . لفــرة : أن

- اســتاذ أيهــم كل الــي هقولهولــك ده عــي لســان الجــرال مــش عــي 
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لســاني ..!

أومأ رأسه موافقاً ..

تحدث حينها : المجني عليها روان السيد المتوكل حسين .....

إنطلقت الأنفاس في تصاعد مع إنقباض القلب وتراخي الأعصاب .. 

ــة في  ــة في إحــدي المناطــق النائي ــا قتيل ــور عليه ــم العث وهــو يكمــل : ت

أرجــاء ميونــخ بعدمــا تــم إلقاءهــا مــن الطابــق الســابع  والتقريــر المبدئي 

للطــب الشرعــي  أكــد وجــود أن المجنــي عليهــا تعرضــت للتعذيــب  ..

ــه والدمــوع تنســال بحرقــة وهــي تحمــل أهــات  ــده عــي عين وضــع ي

مــع وخــز في القلــب كافي لإصابتــه بصدمــة عصبيــة .. الأعصــاب أصبحــت 

ــه  ــه قدم ــي .. لم تملك ــر طبيع ــل ترتعــش في تســارع غ ــة والأنام متراخي

الوقــوف فخــر وقيعــاً عــي ركبتيــه وهــو يعــوي في بــكاءه .. 

ــظ  ــوض كي يحف ــي النه ــاعده ع ــي ليس ــد بيوم ــور محم ــي الدكت إنحن

هيبتــه .. وبعــد محــاولات إســتطاع أن يجعلــه ينتصــب ..

ــط عــي كتفــه  ــا رب ــت ملامــح الجــرال متعاطفــة جــداً معــه حينه كان

مواســياً إيــاه .. فرفــع أيهــم عينــه لتلتحــم بعــن الجــرال بعدمــا كان قــد 

خبــأ رأســه ســرة الدكتــور .. طالــب الجــرال حينئــذ برؤيتهــا فهــز رأســه 

موافقــاً , إصطحبــه معــه في ســيارته المخصصــة لــه إلي المستشــفي ...

دلــف الغرفــة بخطــوات منكــرة ومــا زال الدمــع لم يغــادر عينيــه كــا 

لم يغــادر قلبــه ..

ــأن  ــم ب ــه .. طالبه ــه بحرق ــتد نحيب ــا فأش ــو وجهه ــن عل ــتار م أزاح الس

ــا .. ــاً ليودعه ــا قلي ــوه معه يترك

ناظرهــا بعينيهــا المغلقــة .. تخيلهــا بــدون جــروح .. بــدت لهــا ملائكيــة .. 

تحــدث والدمــع مــا زال ينهمــر : أهــذا وعــدك .. ذهبتــي بــدوني .. جــرؤ 

قلبــك عــي فراقــي .. ألم يــأتي في خااطــرك أنــا .. لســتي المذنبــة .. أعلــم 
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ولكــن , لمــن سأشــكو لــه همــي ..!

من الذي سأنشد الأشعار له غيرك ..!

مع أي روح سأجلس ..!

ــاة مســتحيلة ..  ــة الحي ــا بداخــي الأن .. العــالم ســواد .. رغب أتعلمــن م

ــا مبــر .. قلبــي مــات ومــا زال ينبــض ..  لقــد أصبحــت أعمــي وأن

أتذكرين أخر نظرة نظرتيها لي حينما قلتي لي كلمة أنبتكِ عليها ..! 

الأن أنا الذي سأقولها .. 

إشــتد النحيــب عليــه وهــو يضــع الســتار عــي وجههــا قائــاً بحرقــة أتــت 

مــن منبــع قلبــه :

 وداعاً ...

_______________

بعد أسبوع ..

تورمــت عينــاه وإشــتدت حمرتهــا حتــي أصبــح البيــاض أحمــرا , وهــن 

ــا في في  ــرة لكمه ــن ك ــداه م ــت ي ــام .. دم ــدام الطع ــن إنع ــده م جس

جــدران غرفــة في فنــدق هزيــل يحــوي سريــراً فقــط مــع جــدران مبللــة 

ــا  ,. ــر طلائه ــقفها ومق أس

كل هــذا كان حصيلــة إســبوع أبي فيهــه أن يعــود إلي مــر .. إختــار عــدم 

العــودة إلي مــر حتــي يلقــي بقاتلهــا ويذيقــه نفســه مصيرهــا ولكــن 

بتوجــع , ولكــن كيــف يجــده .؟؟

إنفــرج قوامــه عــي السريــر يبحــث عــن نفســه في دنيــا الأمــوات .. قــاده 

عقلــه بعــد إســبوع مــن الحبــس الجســدي والنفــي في تلــك الغرفــة .. 

يعلــم أم العلــم بــأن الســلطات تبحــث عنــه بســبب إختبفــاءه المفاجــئ.. 

ــة  ســوداء  ــاً حل ــادث مرتدي ــكان الح ــاً إلي م ــرر أخــراً الخــروج متجه ق

بزعبــوط يغطــي نصــف وجهــه الــذي أصبــح مــن   أشــباه المدمنــن بعــد 
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ــيجاره  ــرج س ــه .. أخ ــوداء وجه ــالات الس ــأت اله ــه وإمت ــت لحيت أن نم

ينهشــها بفمــه  .. نفــدت منــه علبتــن ليســتطيع الوصــول إلي تلــك 

ــك  ــا ذل ــي نهايته ــارة ينته ــي , ح ــال نف ــدون إنفع ــؤمة ب ــارة المش الح

البيــت الملعــون المكــون مــن ثمانيــة أدوار .. جانبــي الحــارة مــا هــي إلي 

ــل  ــا .. القات ــذارة في عــي ضفافه ــا الق ــر لعــارات مرتصــة , تعومه أظه

ــة ..  ــام , يســتحق التحي ــة لا تن ــاً جــداً في مدين ــاً نائي ــار مكان إخت

ظل ينظر في البيت لعله يخبره بأن أخر كلمة قالتها 

  *أيهم*

قاطــع شروده متســول يخبــئ في القمامــة في بعــض الطعــام .. من ملابســه 

الرثــة توحــي بأنــه ليــس ألمــاني البتــة فــا يوجــد ألمــاني في ميونــخ جائع ,,

لاحــظ ذلــك المتســول أيهــم فهــرع للخــروج فإنقــض عليــه أيهــم ممســكاً 

إيــاه ..

نظــر أيهــم نظــرة تفحصتــه كليــاً .. بنطــال مرقــع .. قميــص يهــئ لــه بــأن 

لونــه كان أبيــض .. حــذاء مرقعــة جوانبــة ..  

أمســكه مــن عنقــه بقــوة مســتفهماً عــن لغتــه وبعــد لحظــات خرجــت 

مــن الرجــل كلــات بصعوبــة إســتطاع تمييــز لغتــه الإنجليزيــه .. علــم 

بأنــه أيرلنــدي الجنســية .

تحــدث معــه بالإنجليزيــة المتقنــة .. لفــظ كلماتــه بقــوة ممتزجــة بهــدوء 

ــن .. ولا  ــن أي ــي م ــت ولا يهمن ــن أن ــي م ــوح : لا يهمن الأعصــاب المجم

يهمنــي أي شــئ يتعلــق بــك , جــل مــا أريــده بعــض الأجوبــة .؟

أومــأ في إيجــاب فأرخــي يــده مــن حــول عنقــه .. وأخــرج مئــة يــورو .. 

قائــاً : تلــك النقــود ســتكون لــك ولــك إن جاوبتنــي بصراحــة ..  لحســن 

الحــظ بــأني أســتطيع تمييــز الكاذبــن ..؟

بــدأ أســئلته : قبــل إســبوع وقــع حــادث أريــدك أن تخــرني بمــا حــدث 
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هنــا ..؟

نظر المتسول إلي المئة يورو بحرص .

فتحــدث وعينــه مــا زالــت عــي النقــود : قبــل تســعة أيــام جــاء ثــاث 

رجــال بعربــة ومعــه فتــاة مخــدرة يحملهــا رجــل عــي كتفــه .. دخلــوا 

تلــك العــارة .. طيلــة ليلتــن كنــت أســمع الصرخــات ولكــن سرعــان مــا 

تهــدأ ,, وفي صبــاح اليــوم الثالــث كنــت جالســاً أتنــاول بعــضً مــن بقايــا 

الطعــام ســمعت صرخــات متتاليــة وبعــد ذلــك ســمعت خبطــات عــي 

الأبــواب والشــبابيك وفي ثانيــة وجــدت تلــك الأنثــي ترتمــي عــي الأرض 

مــن الــدور الســابع .. فهربــت مسرعــاً حتــي لا تتملكنــي الشرطــة ..

ــك  ــزع ذل ــب .. إنت ــة باللهي ــع محمل ــن قطــرات الدم تســللت بعضــاً م

ــم .  ــد تراخــي أعصــاب أيه ــه بع ــن قبضت ــال م المتســول الم

أخرج أيهم خمسين يورو أخرين .. قائلاً : 

- سؤال أخر ..

- ما هو .. ؟

هؤلاء الثلاثة .. من هم ..!؟

- لا أعلم ..

- مئة يورو ..

- حقيقةً لا أعلم ..!

- أيمكنك أن تتعرف إليهم ..؟

- بالتأكيد .. 

ــال : إذا أردت  ــم ق ــارع ث ــن الش ــاً م ــه خارج ــال في جيب ــم الم ــئ أيه خب

ــاق بي .. ــك باللح ــد فعلي المزي
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أحياناً ما تجذبك صدمات الواقع إلي ظلمات النفس فتصبح 

ضعيفاً هشاً فتميل إلي الوحدة والعزلة وأحيناً ما ترتئي الموت 

كحلماً .
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رسالة رقم )10(

إقتبســت إذني بعــض الكلــات المشوشــة .. وإلتقطــت عينــاي الظلــات.. 

ــول فوجــدت شــخصً ينظــر  ــن الغف ــي ع جاهــدت محــاولاً إراحــة عين

ــل , لا  ــان بالكام ــداي مخدرت ــا .. ي ــة ضلوعه ــة مربع ــة في غرف إلي بدق

أشــعر بهــم البتــة ربمــا لأني معلــق منهــم منــذ بضــع ســويعات .. الغرفــة 

مظلمــة عــدا نــوراً يــأتي مــن خلفــي مبــاشرة .. لم أجــد بابــاً إذا فهــو أيضــاً 

بجانــب ذلــك الشــئ المنــر أيــاً كان ..

دقائــق وســمعت صــوت صديــد بــاب حديــدي يفتــح .. وخطــوات 

شــخصين يدلفــان منــه وبعدهــا إنصــك البــاب الحديــدي .

ظــل الرجــان يحومــا في الخلــف وهــا يهمســان بكلــات غــر مفهومــة 

بســبب إنخفــاض صوتهــا الــذي يــكاد أن يكــون صامــت .

وقــف الرجــان امامــي الأول هــو الشــخص الــذي رأيتــه حــن إنفتحــت 

عينــاي وهــو يحمــل مسدســاً والأخــر هــو شــخص يرتــدي قتاعــاً أســود 

يقــف بحكمــة بجســد هزيــل بالــغ النظــر إلي بحنكــة ,

ثواني وأتت الكلمات من فمه .. صوت رجل كهل :

- ما أسمك ..؟

- ... أ يهم ..

- سأخبرك شيئاً إذا أقنعني جوابك فستكتب لك الحياة ...

- أخبرني ..؟

- من أنا ...؟

إنتابتنــي القشــعريرة وصمــت برهــة قبــل أن أقــول : أنــا هــو أنــت .. إبن 



أيهم98
العــالم ..صديقــه الشــؤم .. حليفــه الحــزن .. قائــده العــذاب .. إذا كانــت 

الإجابــة الصحيحــة ســتمنحني الحيــاة  ... إذا فأنــا أفضــل أن أخطــئ .

ــا  ــف : ي ــرة لط ــة بن ــل أردف بحكم ــت الكه ــت إجتاح ــرة صم ــد ف بع

ولــدي لقــد زرتنــي أمــس في المنــام .. أتيتنــي موصــد القلــب .. حزنــك كاد 

أن يقتلنــي .. رأيتــك تعانقنــي .. تخــرني بأشــياء غــر معهــودة .. تخــرني 

بقلــب مفطــور وحــزن يعمــر قلبــك .. تشــتهي المــوت ...,

أمــر الرجــل الثــاني : فــك قيــوده يــأ إســاعيل .. وألبســه مــن حلتــك مــا 

يليــق بــه ثــم أحــره لي .. 

إنصرف الرجل بعدما أوضع إبتسامته في وجهي .

أخرجنــي إســاعيل مــن الغرفــة فوجــدت لغــزاً لم أســتوعبه جيــداً 

ــة  ــديدة الصلاب ــة ش ــدران صخري ــقف وج ــة وأس ــرات ترابي ــدت مم وج

ــك  ــبه تل ــة تش ــاً في غرف ــي أيض ــر أدخلن ــر لأخ ــن مم ــوف م ــد الدل وبع

ــة .. ــبه بمتاه ــي أش ــرات ..  ه المم

أعطــاني حلــة تشــبه حلتــه . رداء مكــون مــن عــدة قطــع وهــا أولهــم 

رداء طويــل مشــقوق مــن الأمــام ضيــق أعــاه , يتســع قليــاً مــن 

ــي  ــقوقان حت ــاه مش ــر وجانب ــن الأخ ــه ع ــد جانبي ــدون أح ــفل وي أس

ــس  ــرة تلب ــة قص ــي جب ــة فه ــن الثاني ــا ع ــاز أم ــمي القنب ــر ويس الخ

فــوق القمبــاز وكماهــا طويــاً ويدعونــه بالدامــر وهنــاك أيضــاً الســلطة  

والــروال والعبايــة والبشــت وأخــر القطــع الحــزام الجلــدي الــذي يشــد 

ــكام . ــر بإح الخ

بعــد أن إســتحممت في حــام داخــل الغرفــة حــام يتميــز بنظــام مصرفي 

لأ أعــرف كيــف ..وبعــد أن إرتديــت حلتــي .. كان إســاعيل ينتظــرني في 

حــن خرجــت عليــه فقابلنــي بإبتســامة : واللــه بــدر منــور ..

بادلتــه الإبتســامة وبدأنــا نتمــي في دهاليــز تلــك المتاهــة مــا أدهشــني 
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وأســار بهجتــي بــأني رأيــت أطفــالاً صغــاراً يلعبــون ويضحكــون ونســوة 

يمشــون كلاً منهــم ينجــز عمــل غــر الأخــر .

أخــراً أوصلنــي إلي غرفــة وجــدت الكهــل ينتظــرني عــي كــرسي خشــبي 

يرتــدي نفــس الــزي .. كهــل إعتــي جلــده الــرص مــن رأســه حتــي قدمــه 

ــذا  ــعره هك ــأن ش ــن ب ــه وأظ ــون حاجبي ــل ل ــاء مث ــرة بيض ــة صغ بلحي

المغطــي بعمــة .. عينــان عســليتان .. كــرش مترهــل  ..

ــاعيل ..  ــا إس ــا تركن ــه بعده ــل ل ــرسي مقاب ــي ك ــني ع ــت وأجلس دخل

ــزي .. ــك ال ــاً في ذل ــر مرتاح ــدت غ ب

بــدأ الرجــل كلامــه : ألم يعجبــك الــزي الرســمي بالشــعب الفلســطيني .. 

ســتتعود عليــه قريبــاً .. ؟ 

لم أتمالك نفسي وأنا أجد نفسي أسأله في عجله : من أنت ..؟

رد بحكمة : أنا من تبحث عنه .

سعفان الجيلاني ..!

أردف قائلاً : كيف علمت بي .؟

- لقــد وجــدت كارت ميمــوري تركــه لي أبي عليــه أســامي جماعــات 

كثــرة كنــت أنــت عــي قائمتهــم والوحيــد الــذي لم يكــن لديــه صــورة أو 

ــن .. ــل الأخري ــات مث معلوم

بدأ الكلام يجذبه وأثار الفضول إرتسمت علي وجهه : ماذا بعد ..؟

قصصت عليه أيهم ما رأيت في الكارت .

ــرة  ــدت مظاهــرات كث ــك ق تشــابكت أصابعــه مبتســاً : لا أخفــي علي

ومعــارك أكــر ولكــن لم أجــد معنــي لحــاوة النــر منــذ أن بــدأت تأتينــا 

التمويــات مــن تلــك الجهــة .. جهــة رفضــت تفصــح عــن أمرهــا .. توقف 

ــائرنا ..  ــا وإزدادت خس ــا وعملياتن ــت قوتن ــدة .. قل ــرة واح ــئ م كل ش

كانــت كل تعاملهــا مــع الشــيخ أمــر الســوسي .
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- ما قصة الحلم ولماذا لم تقتلني ؟؟

ــا  ــرف م ــد أن أع ــي .. لا أري ــاً وهــذا أحزنن ــاً وحزين ــك مغموم ــد رأيت لق

قصتــك لأني أجدهــا غايــة الســواد ولكــن مــا أنــا متيقــن منــه بــأن الحــزن 

والكــرب في المنــام مــا هــو إلا سرور قــادم في الحيــاة لذلــك وجــدت بــأني 

إرتبطــت بحزنــك فأظننــا ســرتبط بالفــرح أيضــاً ..!

ــا أردف :  ــي .. حينه ــيقة قلب ــتذكر عش ــاً أس ــفل حزن ــت رأسي للأس أنح

ــتقع  ــا .. س ــب الدني ــهلة ... ســري عجائ ــك ليســت س ــدي خطوت ــا ول ي

في المــوت ألــف مــرة وتنجــو مثلهــم .. ســتلعن مــا ينقــل لأنــه ليــس إلا 

سراب بالنســبة لمــا يحــدث .. دقــق جيــداً قبــل أن تدخــل إلي طريــق الــا 

ــا ســنكون عائلتــك ..  ــه .. بأنن عــودة .. ولكــن مــا يمكننــي أن أوعــدك ب

ســنكون أنــت .. وســتكون نحــن .. ســتجد حياتــك .. ســتجد مــا يشــعر 

قلبــك بالراحــة ..

ســتجد الأفــراح في أحزاننــا , ولكــن هنــاك شــئ لــن أســتطيع أن أعــدك 

بــه.. * العشــق * يــا ولــدي .. إن كان جرحــك مــن العشــق فــا أســتطيع 

أن أشــفيه فجــرح العشــق جــرح إلهــي لا يشــفي إلا بأمــر اللــه .. الأحــزان 

تــذوب في الســنوات كــا يــذوب الملــح في البحــر إلا حــزن العشــق فهــو 

كالرمــال يظــل راكــدا في الأســفل ... لــن يــركك إلا بموتــك .

بــات قلبــي يتذكرهــا كأنثــي قامعــة بجــواري تربــط عــي كتفــي لتهــون 

ألامــي تحدثــت بــكلام منبعــه القلــب : لم أجــد شــخصاً مثلــك يــا شــيخ 

ــت  ــك لس ــا لأن ــة ربم ــك الغرف ــول تل ــذ دخ ــك من ــي ل ــرج قلب ــد إنف لق

مثلهــم تكــذب لتزيــح الهــم مــن عــي كتفــي .. تطالبنــي بالنســيان كــا 

ــق  ــن ألام العش ــذوق م ــذي ت ــل ال ــك إلا الرج ــعر بذل ــون , لا يش يفعل

ــة . ــه الوردي مثــي , تجــرع جرعــة أذبلــت زهرت

- في القلب منابع جفت بات إحياءها محال يا ولدي ..!
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- قد يكون سؤالي فضولي أكثر من اللازم .. ماذا حدث .؟

نكــس رأســه في حــزن ثــم زفــر الهــواء مــن وجهــه وهــو يقــص بــأسي : 

الثامــن والعشريــن مــن ســبتمبر عــام ألفــن .. يــرن ذلــك التاريــخ في إذني 

ــع  ــرج الجمي ــة .. خ ــطينية الثاني ــة الفلس ــتعلت الإنتفاض ــة , إش كل ليل

ــان  ــامي ولج ــاد الإس ــة الجه ــعبية وحرك ــة الش ــح والجبه ــاس وفت ح

المقاومــة الشــعبية .. إشــرك فيهــا جمــوع الشــعب الفلســطيني بمــا فيهم 

الأطفــال الذيــن يقذفــون الحجــارة والرجــل الفتــي يأخــذ ســاحاً والنســاء 

ــن  ــابع والعشري ــن ... في الس ــام للمحارب ــر الطع ــرضي وتح ــداوي الم ت

مــن فبرايــر في العــام الثــاني للإنتفاضــة خرجــت إم اليزيــد ويزيــد يأتيــان 

ــن  ــل م ــم واب ــوا عليه ــة .. أطلق ــا الصهاين ــا فأرداه ــام لن ــض الطع ببع

ــل العــرات .. الرصــاص كاف لقت

جحظت عيني قائلاً : إم اليزيد زوجك ويزيد ولدك .؟

هز بإيماء حزن وقد سقطت من بين جفونه دمعه لخصت حاله ..

- أنا أسف ...

- لا تتأسف فلقد إستشهدوا ... أتعلم لماذا العالم يساند الصهاينة؟

- لماذا !!؟

ــم ..  ــم وشره ــم وتمرده ــم خبثه ــداً .. يعل ــة جي ــم الصهاين ــالم يعل - الع

ــاء  ــاً إلا أفســدوه .. يســاندهم الغــرب لأن هــذا إتق ــون مجتمع لا يدخل

لشرهــم وإخراجهــم مــن بلادهــم ليــس إلا .. أتعلــم أن مــن أســباب قتــل 

هتلــر لليهــود بســبب أنهــم تســببوا في هزيمــة ألمانيــا في الحــرب العالميــة 

الأولي حيــث أقامــوا المظاهــرات وإندلعــت الإنتفاضــات بعــد أن كانــت 

الحــرب كادت أن تنتهــي للألمــان .. إنهــم مــن شرار الخلــق .. يعشــقون 

ــون  ــاذا يبن ــق فل ــاب ح ــوا أصح ــهم , أن كان ــدون أنفس ــث , يمج الخب

الأســوار .؟ نحــن لا نطلــب مســاعدة مــن أحــد هــذه أرضنــا وســندافع 
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عنهــا مــا دمنــا نتنفــس .. هــذا قدســنا وهــذه غزتنــا .. ســنظل نقــاوم .. 

إمــا أن نلحــق بــأم اليزيــد أو نســرد أرضنــا .

- فلســطين عربيــة وســتظل عربيــة .. لا أعلــم مــاذا حــدث حينــا دخلــت 

فلســطين رأيــت الدمــاء بــأم عينــي ولم أطلــب العــودة .. قــررت المجــئ 

إليــك لعــي أجــد ضالتــي وهــا أنــا قــد فعلــت .

نهــض الشــيخ ونهضــت أنــا أيضــاً لنعانــق بعضنــا البعــض .. بعــد ذلــك 

ــة صغــرة تحــت  ــك المتاهــة : هــذه أشــبه بمدين ــة في تل أخــذني في جول

الأرض تحــوي المئــات مــن الرجــال وعددهــم إنــاث وأنصافهــم أطفــال.. 

ــلحة  ــا أس ــة فيه ــم .. أراني غرف ــة عليه ــة مغلق ــه غرف ــاً وزوج ــكل رج ل

قليلــة .. أرشــدني إلي غرفتــي التــي تحتــوي عــي سريــر وخزانــة ملابــس 

ــدون أن  ــة ب ــان في الغرف ــت الحقيبت ــا رأي ــت حين ــي ذهل ــرأه ولكنن وم

يمســهما أحــد .. وقفــت متســمراً أنظــر إليهــم بذهــول فــأردف الشــيخ : 

لا تندهــش هكــذا نحــن نعلــم مــا بهــا إضطررنــا لفتحهــا إحتياطيــاً ولا 

تقلــق فــكل مــا لــك هــو لــك ...

إستعد للخروج من الغرفة وهو يقول : سأتركك حتي تستريح .

أمســكت ســاعده برفــق :لقــد رأيــت أشــياءاً لم أكــن أتوقــع أن أراهــا عــي 

بوابــة غــزة .. لم أكــن أتصــور أنكــم تعانــون هكــذا .. أريــد شــيئاً وحيــداً 

منــك ..؟

- ما هو ..!؟

- الإنتقام .

- الإنتقام ..!

ــطين  ــرب .. فلس ــطين للع ــط فلس ــطينيون فق ــت للفلس ــطين ليس - فلس

ــي لم أبــي قــط عــي مــا أري ..  ــة .. لا تظــن بأنن ــة وســتظل عربي عربي

الملايــن يبكــون مــن أجلكــم كل ليلــة .. يمجــدون إســم العــزة فلســطين .. 
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لطالمــا كانــت تلــك الفكــرة تأخــذ إنتباهــي .. لطالمــا أردت أن إقــدم شــيئاً 

لتلــك القضيــة .. ولكــن كــا يظــن الملايــن بــأن ليــس باليــد حيلــة .. إلا 

أنــه إذا دقــق كل شــخص في عملــه فســيجد شــيئاً يســاند تلــك القضيــة .. 

تلــك الحقيبــة المليئــة بالأمــوال هــي لكــم .. كرهتــت المــال وإشــمئززت 

منــه .. لا حاجــة لي بــه .. 

تسمر الشيخ في وقفته ليرد : هذه أموالك ولا حق لنا بها ..

- المــال ليــس كل شــئ  .. أمــوالي هــي أموالكــم .. نحــن أخــوة كــا إننــي 

لاحظــت بــأن مخــزن الأســلحة لا يوجــد بــه مــا يكفــي لفــض شــجار إنهــا 

أســلحة باهتــة الملامــح ..

جحظــت عينــي الشــيخ لينــادي عــي إســاعيل ويأمــره بحمــل الحقيبــة 

ويضعهــا في المخــزن ..

أردفت : ماذا عن الإنتقام ..؟

رد : اليــوم راحــة .. إن أردت فغــداً ســنجتمع فأغلــب الرجــال في العاصمة 

ــون بالمؤن . يأت

قالهــا ثــم ذهــب فأغلقــت شــعلتي وأوصــدت بــاب الغرفــة والســعادة 

تملكنــي .. 

روان .. 

هــل عــي أن أســعد وأنــا بدونــك .. ربمــا لأنهــا ســعادة لا تتعلــق بالحــب 

فســعادة الحــب أصبحــت محالــة بعــد رحيلــك .. ســعادة تــرضي الضمير.. 

تــرضي الواجــب الأخــوي .. لكــن واللــه لــو يعلمــون مــا حجــم الألم الــذي 

أحملــه لأنشــق القمــر حزنــاً مــن ألمــي .. 

في حياتي شيئان شئ سعيد والأخير حزين .. 

الأول حبك الذي أشعرني بإنشراح في القلب ..

والأخر للأسف هو حبك أيضاً سبب تعاستي ,, 
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تركتينــي منبــوذ مــن نفــي .. مــن عقــي .. مــن قلبــي .. يترجــاني قلبــي 

أن ألحقــه بــي ولكنــي مؤمــن بــأني لــن أكــون معــي هكــذا .. رضيــت 

بالقــدر خــره وشره ..

قلبــي يــأن أنــن الألم ليــاً يســرجي أن يســمع صوتــك الــذي تعــوود أن 

يســمعه قبــل نومــه ..

أظــن بأنــي ســعيدة لأجــي .. أتذكــر ملامــح وجهــك جيــداً حينــا 

يعتريــك الغضــب عندمــا تســمعين شــئ يخــص القضيــة الفلســطينية ... 

كان قلبــك يخفــق معهــم ولكنــي كنتــي مثلهــم كــا كنــت أعتقــد أنــا 

أيضــاً .. 

ــي  ــة مســتحيل هــي الت ــل كلم ــد مســتحيلاً ب ــا كل شــئ لا يع في حياتن

ــه .. ــتطيع تحقيق ــذي لا نس ــري ال ــل الب ــرر الفش ت

ــاة ..  ــكان للحي ــا م ــة ف ــكان للصعوب ــاك م ــا إن إن لم يكــن هن في حياتن

لــن تعيــش أمــد الدهــر ســعيداً كــا لــن تعيشــه حزينــاً ... ســتسر وتــر 

فهــذه هــي الحيــاة .. 

تلــك الســعادة ينقصهــا أنتــي .. ينقصهــا .. ضيــاءك المنــر في ليلــة قمــر 

مكتملــة يــا مــن أوصــدت قلبــي في وجــه نســاء الأرض .. 

أخبري من في السموات بأن لكي حبيبٍ : 

يسترجي نظراتك ..

يستلهم خطواتك .. 

يتذكر حركاتك .. 

ينتظر موته من أجل لقائك .

جلــس أيهــم والمــرد في غرفــة بفنــدق بجانــب ميــدان شــيلر الموجــود في 

مدينــة شــتوتجارت .. أتي الإثنــان بعدمــا أخــره بأنــه ســمع أحدهــم وهم 

يهرولــون بعدمــا ســقطت الأنثــي بدقائــق يخرجــون مــن المبنيوأحدهــم 
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يأمــر أخــر الــذي قــاد الســيارة : إذهــب بنــا إلي شــيلر ..

ــة ..  ــه المتعب ــة في مفاصل ــاً ليعطيالراح ــد كتاني ــي مقع ــم ع ــس أيه جل

ــمك ..؟ ــا أس ــم : م ــا تكل حينه

رد اللقيــط زاهــي الحلــة التــي أحضرهــا لــه أيهــم بعدمــا تــركا ميونــخ  : 

يمكننــي أن تنادينــي بــأي إســم تشــاء فأنــا في هــذه البلــد غــر موجــود.. 

ــا مــا زلــت في  ــا بالنســبة للعــالم فأن غــر شرعــي .. لا يوجــد لي أســم هن

ايرلنــدا ..

باغتــه بســؤال : سأســميك شــيلر .. كيــف لشــخص لا يملــك المــال ليســافر 

بطريقــة شرعيــة أن يتكلــم الإنجليزيــة والألمانيــة .. ؟

تحدث المشرد : أتحسب تعليمنا مثلكم ..!؟

إعتــي الكتــان أيهــم قبــل أن يقــوم مــن مكانــه ويتجــه إلي البــاب قائــاً: 

ســأذهب لأحــر بعــض الطعــام فالمــال الــذي معنــا ســينفد منــا قريبــاً 

ــا عــي طعــام الفنــدق .. كــا أني أحتــاج إلي أن أســد طمعــك  إن تعودن

في المــال ..

فتح الباب وقبل أن يخرج أدار وجهه : بالمناسبة : سأسميك شيلر ..!

قالهــا وخــرج مــن البــاب إتجــه يحــوم الشــوارع ينظــر في شرود قبــل أن 

تدمــع عينــه عندمــا إرتأهــا في خيالــه مزينــة , مســح دموعــه بسرعــة.. 

ــم  ــا أراد وه ــر م ــدق وأح ــن الفن ــة م ــر القريب ــد المتاج ــل إلي أح دخ

بالخــروج حينهــا جــذب إنتباهــه ســيارة لمبورجينــي حمــراء مــن طــراز 

رفيــع يعشــقه .. نظــر إليــه صامتــاً لاعنــاً لعنــة المــال .. ظــل ينظــر حتــي 

خــرج أحدهــم مــن الســيارة فصعــق أيهــم حينــا رأي وجــه الشــخص 

الــذي يجلــس بجانــب الســائق الــذي دلــف المتجــر للتــو .. هــم أيهــم 

ــت  ــي إنطلق ــة الت ــك العرب ــاً إلي تل ــه مسرع ــده وإتج ــئ بي ــرك كل ش ب

ــادة  ..  ــذي إعتــي مقعــد القي ــك الشــخص ال ــا رأه ذل مسرعــة حين
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ســارع بالركــض ورائــه لمســافة بــدون جــدوي .. عــاد إلي المتجــر بسرعــة 

ــه  ــن عنق ــم م ــكه أيه ــر أمس ــن المتج ــرج م ــد خ ــل ق ــك الرج وكان ذل

فأخــرج الأخــر ســكيناً وغرزهــا في جانبــه الأيمــن تحــت قفصــه الصــدري.. 

ليخــر عــي الأرض لينظــر للشــخص وهــو يهــرول بشــدة ..أخــرج أيهــم 

ــذي أخفــي  ــه الأســود ال ــده وقميصــه وسروال الســكين وداري جرحــه بي

ــه بســواده القاطــم . دمائ

تحامــل عــي نفســه حتــي بلــغ الفنــدق متألمــاً , وصــل إلي الغرفــة وطرقه 

حينهــا فتــح شــيلر الباب فخــر أيهــم عــي الأرض ........

بعد سبع ساعات .......

ــعر  ــدا يش ــة .. ب ــل أركان الغرف ــروق يتخل ــوء ال ــه ض ــت عيني إلتمس

بــدوار أصابــه وشــعر بــألم إعتــر جانبــه الأيمــن , قــام مــن سريــره ونظــر 

ــزي  ــاً ب ــف مرهق ــه ليق ــي نفس ــل ع ــه .. تحام ــط بعناي ــه المضم لجرح

ــز أزرق وتي  ــون جين ــن بنطل ــارة ع ــس .. زي عب ــزي أم ــاً ل ــر تمام مغاي

ــراء  ــا توقــف ل ــد إبتاعوهــا حين ــو ق ــك الأشــياء كان ــر تل شــرت أصف

بعــض الملابــس لشــيلر ليبتــاع هــو الأخــر بعــض الملابــس .. وجــد شــيلر 

ممــدد عــي كــرسي في إحــدي الجوانــب .. إنتحــل دور المعــافي جســدياً 

ــالات الســوداء , تســحب  ــه المغطــي باله ودخــل الحــام ليغســل وجه

ــه  ــة نومت ــن نوب ــيلر م ــدون أن يخــرج ش ــي يخــرج ب ــة حت ــة مؤلم بخف

ــق ..  ــه يســتعد ليفي ــم كأن ــه ســمع بعــض تحــركات النائ ــه  ولكن الهنيئ

نظــر للخلــف ليجــده بــدأ يفــرك في عينيــه وينظــر مــن وراء عينيــه ليجــد 

واقــف حينهــا إنتفــض شــيلر مــن مكانــه قائــاً :مــاذا تفعــل .. ! عليــك 

ــاح . أن ترت

بصــوت مبحــوح : عــي اللحــاق بهــم قبــل أن أفقدهــم إلي الأبــد ولــي 

أتأكــد مــن مــا رأيتــه .. إن كنــت مخطئــاً وأتمنــي أن أكــون كذلــك 
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فســأرضي .. ولكــن إن كان مــا رأيتــه صحيحــاً فليعيننــي اللــه عــي تقبــل 

ــه .! ــه عــي مــا ســألحقه ب الأمــر وليعين

ــد لا تعــرف عنهــا شــيئأ  ــم عنهــم .. أنــت في بل كيــف ســتجد مــن تتكل

ــادروا  ــون غ ــداً أن يك ــن ج ــن الممك ــيئاً .. وم ــم ش ــرف عنه ــا لا تع ك

ــاد .. ــادروا الب ــتوتغارت أو غ ش

أخــرج مــن جيبــه محفظــةً ســوداء ثــم رفعهــا أمــام عينــه وهزهــا ببطــئ: 

بــدون هــذه أظــن بــأن عــي أحدهــم البقــاء ...

- علي الأقل إرتاح قليلاً ..

- لا وقت لهذا ..

- سأأتي معك إذاً ..

خــرج الأثنــن وبينــا هــا يتمشــيان في الشــارع أخــرج أيهــم المحفظــة 

الســوداء ثــم أخــرج منهــا شــيئاً أشــبه بالــكارت قائــاً محدثــا شــيلر :أنــت 

تعــرف شــتوتجارت جيــداً ؟

- إلي حداً ما ..!

أظهر الكارت قائلاً : هذا مفتاح غرفة في فندق .. أتعرف أين هو..؟

ــد  ــكارت لا ب ــدق أعــي ال ــاً : إســم الفن ــه قائ ــه مــن عين أمســكه وقرب

ــة .؟ ــا ســنجده عــي خريطــة المدين بأنن

وقفــا أمــام خريطــة كبــرة في وســط الميــدان وبالفعــل وجــدا مــا يبحثــان 

ــع شــوارع يســتطيعان المــي عــي قدميهــا  ــدق يبعــد بأرب ــه .. فن عن

ــتقبال ,  ــة الإس ــام موظف ــا أم ــدق ووقف ــاب الفن ــا ب ــا ..  دلف ــي يص حت

تــولي أيهــم زمــام الحديــث حــن أخبرهــا بأنــه يبحــث عــن رجــل يدعــي 

فيليــب .. 

ــت  ــا وظل ــع أمامه ــاز الواق ــح الجه ــة مفاتي ــي لوح ــا ع ــت أنامله تلاعب

تنظــر حتــي أتاهــا اللــرد : غرفــة رقــم 404 يــا أفنــدم .. تقــدر حضرتــك 
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ــك موجــود . ــا نبلغــه إن حضرت تســتني في الإســتقبال لحــد م

ــد أن  ــت أري ــن وكن ــذ زم ــه من ــا صديق ــري .. أن ــة : إنتظ ــا بسرع قاطعه

ــه . ــاً ل ــأ شــيئاً مفاجئ ــا أخب ــي فأن ــه مفاجــأ فأعذرين ــاء ل يكــون أول لق

 - أسفة يا فندم لكن الإجراءات إن حضرتك تنتظر في الإستقبال .

- كان في واحد من أصدقائي جداً لا يفارقه أهو هنا أيضاً .. 

إنتظــرت قليــاً تلاعــب حاســبها ثــم قالــت : إســتاذ أرنولــد غــادر منــذ 

ســاعة ..

- طب ممكن الحمام ..؟

رمقتهم بنظرة تخوف : أخر الطرقة علي اليمين .. 

نــادت عــي شــخص يرتــدي زي الأمــن الخــاص وأمرتــه بمتابعتهــم حتــي 

ينصرفــوا .

 ذهبا في طريق الحمام وتلك البنية العضلية خلفهم ترمقهم ببغض..

فــك أيهــم رباطــة جرحــة وأدخــل إصبعــه في الجــرح حتــي ســال النــزف 

منهــا .. كان قــد أخفــي النــزف إحــدي كفوفــه وأخــرج بالأخــري هاتفــه 

ــن  ــه م ــا أزاح كف ــدس حينه ــة المس ــوت طلق ــق ص ــج يطل ــح برنام وفت

عــي جرحــه وحينــا لاحــظ الجميــع هــم الجميــع بالركــض حتــي ذلــك 

الحــارس الــذي إحتمــي وراء إحــدي العمــدان .. كان شــيلر يتابــع حركاتــه 

لذلــك لم يندهــش بــل أســنده عــي كتفــه حتــي بلغــو المصعــد في عجلــة.. 

وصــا أمــام الغرفــة حينهــا ســمعا جــرس الإنــذار الــذي فتــح عــي إثــره 

بــاب غرفــة 404 .....

خــرج فيليــب عــي عجلــه وفي يــده حقائبــه .. فوجــد لكمــة إســتقرت في 

عينيــه اليمنــي فقــد عــي أثرهــا الوعــي .. 
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سأصم الأذن عن صوت الحياة لموعد لقائك .. 
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رسالة رقم )11(       

قــد نجــد الكثــر مــن الحقائــق إذا أمعنــا النظــر في قضيــة الإختــاف أو 

بمعنــي أصــح الإحتقــار بــن مــر والــدول الغربيــة فســنجد بــأن منبــع 

تلــك الكراهيــة النابعــة مــن طرفهــم فقــط أصلهــا الحضــارة .. إن حضارتنا 

كانــت المحــرك الرئيــي لهــم لبنــاء حضــارة مســتقبلية ليشــعروا بالفخــر 

أمــام حضارتنــا القديمــة .. قــد نجــد بأنهــم دائمــاً يشــعرون بالوجــل أمــام 

حضارتنــا وكلــا بــرزت أكــر كلــا زاد تقدمهــم ..

ــع  ــت الداف ــا كان ــم إلا أنه ــع له ــت الداف ــارة كان ــأن الحض ــم ب وبالرغ

الســلبي لنــا .. إننــا إعتمدنــا عــي وجــود حضــارة قامعــة في أراضينــا لــن 

تتحــرك لذلــك أصبحنــا عقيمــي الإبــداع , لا أجــد ســوي أن أدعــي اللــه 

بــأن يهــب تلــك الأمــة ذلــك الدافــع الــذي يجعلهــم يشــيدون حضارتهــم 

ــاء  ــي بن ــون ع ــارة ويعمل ــك الحض ــون بتل ــي القادم الخاصــة كي يتغن

ــم الخاصــة ..  حضارته

أنــا أيهــم عبداللــه أتــم يومــي الأربعــن اليــوم .. صبــاح متفائــل محمــل 

بريــاح بــاردة أعشــقها .. أربعــن يومــاً تعلمــت كيــف الحيــاة مــرة أخــري 

ــطور  ــب س ــاً أكت ــن يوم ــب .. أربع ــن الح ــة م ــا خالي ــن أنه ــم م بالرغ

البدايــة لقصــة جديــدة بطلهــا وراويهاأنــا ,.. أربعــن يومــاً أتعلــم كيفيــة 

إطــاق الرصــاص وفنــون القتــال ومعــالم فلســطين وأنــا في قريــة تحــت 

الأرض  .. أربعــن يومــاً تعلمــت فيهــم العشــق .. أعشــق ذلــك الصقيــع 

ــك  ــق ذل ــه .. أعش ــت أغطيت ــئ تح ــل لأتدف ــر اللي ــي أنتظ ــذي يجعلن ال

الــزي الــذي أصبــح جــزءً منــي .. أعشــق إخــواني الجــدد , أنتظــر ذلــك 
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ــا  ــي لن ــاور ويح ــه الأن لنتش ــس في ــذي نجل ــبوع ال ــس في كل إس المجل

ــاه  ــي الإنتب ــدة .. يتملكن ــه المجي ــن أقاصيص ــاً م ــعفان بعض ــيخ س الش

حينــا جلــس الشــيخ ضامــاً قدميــه ناظــراً لــأرض حزينــاً ليهــم الجميــع 

ــادي وأولادي وزوجــات أولادي الأرامــل  ــا تحــدث : أحف بالصمــت حينه

ــا  ــوم عــن عــدة أشــياء أهمه ــد تكــون جلســتي الي ــكلي .. ق ــم والث منه

الحــب .. قــد يســتغرب وافدنــا الجديــد بــأن الحــب شرعــي ولعلــه كان 

يعتقــد أننــا لانعلــم إلا الجهــاد .. الحقيقــة بأننــا نبني إمبراطوريــة للوطن 

ــك الجثــث ..  ــد وغيرهــم مــن تل ــد ويزي ــا .. إم اليزي عــي جثــث أحبابن

ــي لا أســتطيع  ــا ماتــت وهــي في عقدهــا الخمســن ولكن لا أخفــي بأنه

العيــش بدونهــا حقيقــة بــأن جســدي هنــا ولكــن قلبــي مــات معهــا .. 

ــي ..  ــد فراق ــي موع ــنواتها حت ــي س ــي تق ــون مع ــي أن تك ــت أتمن كن

كنــت أتمنــي أن تعيــش معــي أوقاتــاً تتمناهــا   .. كلحظــات يرفــع فيهــا 

علــم فلســطين في المســجد الأقــي .. تعيــش معــي أيامــاً أخــري كنــر 

ــا .. عــي قاتلين

صمــت قليــاً وقــد بــدت قطــرات الدمــوع تتســاقط ببطــئ عــي بشرتــه 

ــرني  ــمة لي تنظ ــة مبتس ــدي دامي ــي ي ــا ع ــم أردف : حملته ــدة ث المجع

بعينهيهــا التــي فارقتهــا الــروح , روحهــا التــي لطالمــا عشــقتها ولم أمــل 

ــا  ــاخ به ــرأة ش ــي إم ــداً وه ــا أب ــي .. لم أراه ــة .. روح فارقتن ــا لحظ منه

الزمــن .. دائمــاً كنــت أنظــر إلي تلــك الطفلــة التــي تربيــت معهــا .. طفلــة 

عودتهــا أن تكــون بأمــان معــي ..

ــل  ــاتي قب ــون م ــأن يك ــا ب ــول : وعدته ــو يق ــه وه ــع علي ــتد الدم إش

مماتهــا.. وقــد أخلفــت بوعــدي .

ــف  ــذروا ضع ــاً : إع ــه مردف ــه الدامع ــا عين ــح به ــه يمس ــة كف ــه دف وج

ــكاء  ــم الب ــداً , إذا أردت ــار ج ــب ض ــوع القل ــان دم ــوز فكت ــل عج رج
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ــاً في  ــو قلي ــد .. سيشــعركم بالراحــة ول عــي أحبابكــم فأبكــو فهــذا جي

وقــت تشــتهي فيهــا أي نــوع مــن الراحــة .., لكــن تلــك الدمــوع يجــب 

أن يتبعهــا إنتقامــاً لهــم ولأراضينــا المغتصبــة .. يتبعهــا عزيمــة .. يتبعهــا 

ــك ..! ــك .. غــدا ســيبكي علي ــي عــي أحبائ ــوم تب ــة .. الي فدائي

فلســطين ليســت أرض .. إنمــا هــي روح .. ديــار .. عشــق .. صفوهــا بمــا 

شــئتم لكــن ســتظل فلســطين كــا هــي .. 

فلسطين .. 

فلسطين ..

فلسطين ..

ــادي  ــع ين ــل الجمي ــذي جع ــز ال ــبه بالحاف ــطين أش ــة فلس ــت كلم كان

بحنجرتــه بحــاس .. بصراحــة الكلمــة تخــرج مــن شــفاههم تحفــزني .. 

ــي .. ــا الأخــر صيحت ــت أن أطلق

- فلسطين ..

حينها إبتسم الشيخ ليصمت ويتبعه الجميع .

تحــدث مــرة أخــري بهــا وقــار ولم تتغــر جلســته : إن وحشــية النظــام 

الصهيــوني إخترقــت أراضينــا كــا يختلــط البــول بالمــاء .. إمتــدت جــذور 

ــر  ــاً إلي غــزة والمجــدل وأشــدوه وب العنــف في دمائهــم مــن رفــح جنوب

ســبع والخليــل وأخــرا قدســنا ... 

منــذ واحــد وأربعــون يومــاً حدثــت فاجعــة يقشــعر لهــا الأبــدان .. مقتــل 

رجــل حــاول الدفــاع عــن شرفــه مــن خنزيــر جشــع وقتــل إثنــا عــرة 

إمــرأة صفوهــم بجانــب بعضهــم ليردوهــم بالرصــاص وأمامهــم أطفالهــم 

الذيــن نالهــم مــا نــال إمهاتهــم .. أمــا بالنســبة للكبــار فقــد أودعوهــم 

في المعتقــات ليذبحــو شرفهــم ويعذبــو بدنهــم .. إننــا لســنا هــؤلاء 

ــك الأرض  ــاء تل ــا أبن ــل هــذه الأشــياء .. إنن ــن نتجــاوز مث الضعــاف الذي
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ــة  ــك الأرض .. وبعــد ســنوات قل ــاء تل ــل مــن أبن وســننتقم مــن مــا يقت

حيلــة قــد أرســل اللــه إلينــا منقــذاً ليمدنــا بالمــال الــذي أمدنــا بالســاح 

الــكافي .. نريــد أن نعلمكــم أيهــا الأحفــاد إن مســتقبل تلــك الأمــة في يــوم 

مــن الأيــام ســيكون بــن أياديكــم إمــا أن تختــاروا نهــج أبائكــم وتتبعــوه 

ــا  ــا ع ــن يعيقين ــذا ل ــالات فه ــك أي الح ــر .. في تل ــاً أخ ــارو درب أو تخت

ســنفعله .. 

صفــق بيــده مرتــن لينفــض الجمــع الهائــل أمامــه في حجــرة كبــرة أشــبه 

للقاعــات الكبــرة .. إنــه المســجد الــذي يصــي فيــه جميــع الصلــوات مــن 

رجــال وإنــاث وأطفــال ..

إن الحيــاة هنــا أشــبه بالجــال .. صلــوات في ميعادهــا .. علــم وفــر عــي 

عكــس مــا كنــت أتوقــع .. عقليــة راقيــة .. إن مــا نحــن فيــه لــن يفهمــه 

ــم عشــق الوطــن  ــن يفه ــة .. ل ــع طوائف ــي بجمي ــت الأجنب ــك المتعن ذل

المســلوب .. إنهــا عــداوة أبديــة إمــا نحــن أو هــم ..

إنتشــلت نفــي مــن شرودي عندمــا وجــدت الشــيخ يربــط عــي كتفــي 

وهــو راحــل فنظــرت فوجدتــه يشــر بعلامــة إتبعنــي ..

ــه كشــاف صغــر  ــل ب ــن قب ــي وجدتهيســر في ممــر لم أره م ــه حت تبعت

ــن  ــلم م ــاف بس ــه المط ــي ب ــذي إنته ــر ال ــا الصغ ــئ مدخلن ــكاد يض ي

خمــس درجتــه في أخــره بــاب حديــدي مصكــوك , فتحــه ودخــل فتبعتــه 

دخلنــا إلي غرفــة بهــا أكــر مــن عــرون شــخصاً أعرفهــم تعرفــت عليهــم 

ــطها  ــدة يتوس ــول مائ ــون ح ــي .. يجلس ــذ مجيئ ــر من ــو الأخ ــداً تل واح

كرســيين خاليــن .. جلــس الشــيخ عــي إحدهــم وأشــار إلي لأجلــس عــي 

الأخــر .. جلســت وبعدهــا ســاد الصمــت ثــم تحــدث الشــيخ ســعفان : 

إن الوطــن ليــس شــئ يمكــن أن يختــار وإن كان الإختيــار جائــز فأظننــي 

ســأختار فلســطين وطنــي بــل إن الجــواب ســيكون قطعــاً بــدون تفكــر.. 
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فلســطين بجبالهــا .. بروحهــا .. بشــهدائها .. 

ــة لا  ــق الحري ــا في طري ــنقاتل وحدن ــربي س ــت الع ــاذل البي وفي ظــل تخ

ــاء  ــب رأي البق ــالم ذو صاح ــام الع ــن أم ــك الوط ــا في ذل ــت أحقيتن لنثب

للأقــوي بــل إن تلــك المســأله أصبحــت منتهيــة بالنســبة لنــا وهــم ولكــن 

ــا إلي متــي ســنظل هكــذا ؟؟ ويكــون الجــواب ..  المســألة المطروحــة هن

حتــي أخــر قطــرة مــن دمائنــا .

ــكلام والأن  ــم أردف : مــر وقــت ال صمــت برهــة حــك بإصبعــه أنفــه ث

وقــت الفعــل هنــاك خطــة أخــرني بهــا أخوكــم أيهــم وأريــده أن يطرحها 

علكيــم .

توجهــت جميــع الأعينــالي لأقــول : قبــل أن أعــرض الخطــة أريــد شــخصاً 

عــي قــدر مســئولية تنفيذهــا ؟

وقــف الجميــع ولكــن مــا جــذب الإنتبــاه شــاب في منتصــف العشرينــات 

أســود الشــعر .. أبيــض البــرة .. جســم نحيــل .. لحيــة نابتــه . 

ذلــك الشــاب الــذي ظــل يصيــح : أرجــوك إخــرني .. أريــد أن أفعــل أي 

شــئ يجعلنــي أفخــر بنفــي .. أرجــوك .

ــم  ــد ت ــم فق ــا هاش ــا أب ــس ي ــاره : إجل ــاً إختي ــيخ معلن ــه الش ــار إلي أش

إختيــارك .

ــا  ــع حين ــت الجمي ــالي .. صم ــوت ع ــر بص ــاب وك ــل الش ــا هل  حينه

ــدم  ــي ع ــل ع ــة الأم ــم خيب ــع وفي أعينيه ــس الجمي ــيخ وجل ــار الش أش

إختيارهــم..

أكملــت : الخطــة سلســة وغــر معقــدة .. قــد علمنــا بــأن تســعة جنــود 

ممــن إفتعلــو المذبحــة سيســتقلون غــداً بــاص ليعــودو بــه إلي القــدس 

ــوة ناســفة  ــل عب ــا هاشــم بتفعي ــا أن يقــوم أب في إجــازة .. المطلــوب هن

موجــودة في حقيبــة مخفيــة أســفل مقعــده .. وفي أول إســراحة تغــادر 
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البــاص ســتجدني أنــا والســوسي منتظرينــك في ســيارة زرقــاء ..

تحــدث أبــا هاشــم مســتفهماً : كيــف ســأدخل بالعبــوة والجنود يفتشــون 

كل شــئ حتي ملابســنا .

أردفــت متحدثــاً في ثقــة : لــن تدخــل بهــا .. العبــوة حاليــاً في البــاص , قــد 

تــولي أمــر الســوسي تلــك المهمــة .. أول بــاص ســيغادر الســاعة الســابعة 

غــداً أي يتبقــي ســبع ســاعات حتــي تســتعد جيــداً وتذكــر بأنــه حينــا 

تصعــد البــاص تأكــد مــن عــدم وجــود عربيــن وأطفــال ونســاء وإن وجــد 

فإعتــر المهمــة ملغيــة .

أومــأ برأســه موافقــاً ثــم نهــض ليســلم عــي الجميــع ونظــر إلي مبتســاً 

بلهفــة كأني الفــارس المجيــد في دنيــا الأشرار .. 

خــرج مــن الجبــل متوجهــاً إلي بــر ســبع ليــودع زوجتــه وطفلــه الــذي لم 

يــره لغيابــه في غرفــة الحضانــة وذهــب ليــزور أخــوه هلال في المستشــفي 

بعــد أن أصيــب برصاصــة في الإنتفاضــة أدت إلي شــلله ..

مــرت الســاعات حتــي أتــت ســاعته .. ســاعة إنطــاق الحافلــة .. وصــل 

ــاص 405  ــف ب ــا, دل ــزل ليترقبه ــع، ون ــل الربي ــات في ت ــز الحاف إلى مرك

ــه  ــرب في ــود ركاب ع ــدم وج ــأن لع ــد أن اط ــدس بع ــه إلى الق المتوج

وأطفــال ونســاء . وامتــأ البــاص وكان فيــه 9جنــود كــا قلــت . جلســت 

أنــا وأمــر نراقبــه منــذ أن صعــد ولا تغفــل العــن عنــه , إلا أن الســكينة 

تكمــن في قلبــه لم ينظــر إلينــا ولا نظــرة حتــي لا يثــر الشــكوك .

ــار  ــه، وس ــاً من ــائق، قريب ــاور للس ــاني المج ــد الث ــب في المقع ــد رك كان ق

البــاص يحملــه .. ظللــت أنظــره والحافلــة تســر وأمــر يتبعهــا .. ينظــر 

إلي الجبــال ويبتســم .. يرفــع رأســه إلي الســاء ويبتســم أيضــاً .. تنظــره 

ــا أراد أن لا  ــداً حين ــت جي ــر .. لاحظ ــاح الخاط ــاً مرت ــر قلب ــا تنظ كأنم

ــة  ــراً غفل ــف متظاه ــه للخل ــاص أراح رأس ــن في الب ــر الأخري ــت نظ يلف
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جفونــه وهــو يــردد أيــات مــن الذكــر الحكيــم .. إقتربــت الإســراحة بــل 

ــه  ــق فنظــرت فوجدت ــا أقــل مــن عــر دقائ ــا أوشــكت تبقــي عليه إنه

ــف  ــق توق ــر دقائ ــد الع ــوة .. بع ــل العب ــفل ليفع ــده لأس ــي جس نح

ــراحة كان  ــدة الإس ــت م ــد أن إنته ــن بع ــه ولك ــا نزول ــاص وإنتظرن الب

البــاب عــي ملامــح الصــك حتــي أغلــق نهائيــاً حينهــا رفــع رأســه لأعــي 

وجســمه يتصبــب عرقــاً وكانــت تلــك المــرة الوحيــدة الــذي ينظــر فيهــا 

ــا كان  ــاد إلي م ــتفهام ؟.. ع ــت وإس ــة في صم ــاه منفرج ــة عين إلي وحدق

عليــه ثــم رفــع رأســه مــره أخــري وكان البــاص قــد إقــرب مــن منطقــة 

ــاص تغمرهــم الفرحــة  ــو غــوش وكان ركاب الب ــة أب ــن منطق ــوادي م ال

والبهجــة، وموجــات عارمــة مــن الضحــك بعــد أن أمضــوا فــرات الخدمــة 

في الجيــش. دنــا البــاص مــن الــوادي أكــر فأكــر، تبقــت أمتــار قليلــة , 

حينهــا وجدتــه يقــف ليشــهق الهــواء ويتبعــه زفــر , ثــواني حتــي وجدتــه 

ــه  ــه في نفس ــر الل ــائق ,, ذك ــن الس ــرب م ــداً ليق ــه متعم ــي تذكرت يلق

ــردد .. ــدون ت والشــهادتان مرتســمة عــي شــفتاه ب

ــاي  ــت عين ــة جحظ ــم في لحظ ــرة ث ــذ التذك ــائق ليأخ ــن الس ــرب م إق

وإقشــعر بــدني .. لحظــة كانــت عــي أثرهــا أن وضــع أمــر قدمــه عــي 

الفرامــل بــدون أن يشــعر .. لحظــة بــدأت تدمــع عينــاه بــدون إرادتهــا.. 

ــوا  ــد دلف ــو ق ــرة وكان ــي ليأخــذ الذك ــا إنحن ــت حين ــك اللحظــة كان تل

ــوادي  ــوة نحــو ال ــه بق ــوة ولف ــاص عن ــود الب ــي أمســك بمق ــوادي حت ال

ــل  ــاص مــع سلاســل الجب ــاص مــن أعــي الشــارع وتقلــب الب فهــوي الب

الســحيق وتناثــرت حطيــات الحديــد وأجســاد الصهاينــة، ووصــل الباص 

ــدوء،  ــاد اله ــورة. س ــك الث ــد تل ــرة. وبع ــاً متناث ــاع قطع ــه إلى الق ــا في بم

وســكنت كائنــات الحيــاة، وهــدأت تلــك النفــس وتلــك الثــورة المشــتعلة.
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 ثم إنفجرت العبوة معلنة تكريمها له ...

حينها هدأ المكان .. 

*******************

بــدأت جفــون فيليــب في بطــئ شــديد تســتجيب لحقيقــة إســتيقاظها, 

ــي أدرك  ــق النظــر حت ــه فأخــذ يدق ــاك شــخصان أمام ــأن هن ــه ب ــدا ل ب

ملامحهــا .. حــاول تحريــك ذراعــة ولكنــه تقبــل حقيقــة كونهــا مكبلــة 

بأربطــة غليظــة , إنتظــر برهــة ليــدرك حقيقــة موقفــه ثــم بعــد لحظــة 

رفــع رأســه ليتمتــم بكلــات ألمانيــة بفــم منزعــج , لكنــه توقــف بسرعــة 

ــم يخــرج  ــا وجــد أيه ــه عندم ــار الخــوف ترتســم عــي وجه ــدأت أث وب

حــام الغرفــة وهــو يقــول بالمــري : إتكلــم عــربي يــا ..!

ــر  ــا أرخــي جســده عــي السري بــدت ملامــح الهــدوء عــي شــيلر حين

ــث . ــل الحدي ويتأم

قام شيلر من مكانه وأحضر لأيهم كوباً من الشاي وناوله له ..

بــدأ أيهــم يقــرب مــن المكبلثــم أردف بعدمــا رأي علامــات البلــه عــي 

ــة : تكلــم بالإنجليزيــة .. ــاً بإنجليزي وجهــه قائ

حينهــا رأي ردة فعــل علــم بأنــه فهــم ولكنــه مــا زال يرســم تلــك النظــرة 

ــه وبعدهــا إقــرب  البلهــاء عــي وجهــه , إنتظــر أيهــم لحظــات ليطمئن

ــول :  ــو يق ــي وه ــه الف ــن قميص ــوة م ــكه بق ــم أمس ــئ ث ــه في بط من

ســأجعلك مثــل الأمــوات وأنــت حــي تتأمــل المــوت مــن بعيــد دون أن 

تلمســه .. يمكنــك أن تتــدارك كل ذلــك وتحصــل عــي ميتــة ســهلة تليــق 

بــك , كل مــا عليــك أن تخــرني بــكل مصداقيــة .. بضــع أســئلة  .. بضــع 

أســئلة ســهلة تعلمهــا .

بــدأت لهجتــه تتغــر إلي الهــدوء بعدمــا أرخــي قبضتــه مردفــاً : ســؤال 

لــن يســتدعي تلــك الأمــور البشــعة التــي ذكرتهــا .
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أين هو .. ؟

بــدأت شــفتاه تتهــزز وكاد أن ينكــر ولكنــه لمــا نظــر في عينيــه ورأي ملــك 

العــذاب متمثــل في بــر أمامــه أدرك أنــه لا محالــة مــن الإنــكار : عــدني 

بأنــك ســتتركني أذهــب بعدهــا ؟

- لا .

نظر إليه بتعجب : لماذا .!؟

ــر  ــهل غ ــك س ــأجعل موت ــك .. س ــتطيع ذل ــاً لا أس ــون صريح ــي أك - ل

ذلــك صعــب ... للأســف وقتــي ليــس بالوفــر .. إذا أردت أن تخــرني فهــا 

أنــا أســمع وإن كان الأمــر غــر ذلــك فأنــا أســتمع أيضــاً .. كلمــة واحــدة 

هــي التــي ســتحقق مصــرك أيــاً كان إختيــارك فأريــد أن أعلمــك بــأن لا 

رجعــة فيــه .

خرجت كلمة : سأخبرك . من فمه ببطئ محمل بنبرات الرجفة .

- أنا أستمع ..

ــه وأخــذ يوجــه لي  ــع حال ــي هل ــأني أســقطت محفظت ــم ب - بعــد أن عل

الســباب وبــدأ بعدهــا بتجميــع حقيبتــه .. بعدهــا تركنــي دون أن يخــرني 

بوجهتــه ولكــن هنــاك وجهــه واحــدة متفقــة عليهــا سيســلكها ...

- ما هي ..؟

- برلين .!

أمســك أيهــم هاتــف ضحيتــه ووضعــه في جيــب داخــي في ســرته 

الســوداء .. ثــواني وأيهــم يعــد ثيابــه وشــيلر ممــدد جســده عــي السريــر 

كمــن يشــاهد فيلــم .. ســحبه أيهــم ووقــف أمــام نافــذة الغرفــة وهــو 

يقــول هامســاً في أذنيــه : الأن دع شــفتك تهمــس بأســم ربــك .. دع 

ــت  ــن فعل ــأني م ــك ب ــر رب ــاة .. أخ ــك الحي ــواء تل ــق ه ــك تستنش روح

ذلــك .. دع حياتــك تنطــق مــن جديــد .. حــرر نفســك مــن فنــاء الأرض 
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ــاة .. كنــت مــن الصفــوة  وعبوديتهــا .. أنــت كنــت رائعــاً في هــذه الحي

ــن  ــك م ــأني جعلت ــك بالرضــا .. أخــره ب ــم حيات ــد أن أخت ــن .. أري القاتل

ــاول .... ــن , لا تح ــة المقتول فئ

ــواء ,  ــر في اله ــو يتطاي ــه وه ــذة ليتابع ــن الناف ــه م ــو يدفع ــا وه لفظه

ثنايــات جســده المعوجــة , لحظــات منازعــة المــوت وهــو يرفــرف بكفيــه 

يحــاول التشــبث بالحيــاة رغــم أنــه أخــره بــأن لا يحــاول .. 

ــول في  ــعر بخم ــه يش ــبي جعل ــدر نس ــة مخ ــر جمجم ــوت ك كان ص

ــت ..! ــاذا فعل ــاً : م ــيلر صارخ ــا ش ــه , عكره ــة صامت ــه براح أصابع

ــاذا  ــرخ : م ــو ي ــاراً وه ــاً ويس ــع يمين ــوح في هل ــل يل ــيلر وظ ــزع ش ف

ــق !!! ــا الأحم ــت أيه فعل

جاوبه ببرود أتي من تلابيب فرائضه : هيا بنا ,,

ــا زال لم يســتوعب  ــده شــيلر وهــو م ــاب أولاً وبع ــن الب ــم م خــرج أيه

ــول .. ــة بذه ــر الي الشرف ــر .. ينظ الأم

وقــف أيهــم عــي بــاب الغرفــة ينظــر في جهــة واحــدة وقــد بــدأ شــئ 

ــواني  ــه .. ث ــي تلابيب ــل إلي أع ــي وص ــه حت ــاب مفاصل ــدر ينت ــن الخ م

ــاً .. ــر صريع ــه فخ ــه عقل ــاري في عروق ــئ الج ــك الش ــك ذل وأمس

___________

بعد 5 ساعات ....
أفــاق أيهــم مــن غيبوبتــه عــي إثــر إرتطــام ميــاه محملــة بالصقيــع عــي 

وجهــه الدافــئ مــا تســبب في هلعــه .. إســتيقظ في هلــع وهــو يتأمــل 

ــه  ــد وأمام ــي مقع ــاً ع ــه مكب ــد نفس ــي ليج ــه لأع ــع رأس ــه ... رف حال

شــخص ينظــر إليــه بإبتســامه تملــئ فكــه العريــض وخلفــه شــخص يقــف 

واقفــاً في جمــود .. 
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بــدأت تحــوم في ذاكرتــه تلــك اللحظــات .. اللحظــات التــي كانــت 

تعكــس ذلــك الموقــف تمامــاً منــذ فــرة كان هــو في مــكان الواقــف والأن 

ــة ..  هــو الضحي

ــه  ــت مترامي ــعره مازال ــات ش ــة الإدراك فخص ــت صعب ــا زال ــح م الملام

ــاً مــن تبــن الملامــح .. ظــل  ــاه تعطــي غشــاوة تمنعــه مؤقت للأمــام والمي

ــرود  ــا ب ــدث حينه ــداً .. تح ــم جي ــي أدرك ملامحه ــه حت ــرف برمش يرف

ــت ..؟  ــارف إن إن ــت ع ــة : --- كن ــة مصري بلهج

رد عليه صاحب الإبتسامة : عظيم ..

- بس عندي سؤال ..؟ 

أؤمرني يا حبيبي أنا النهاردة ليك .. ؟

- ليييه ..!؟

- ليه إنك هنا ولا ليه عشان هي مش هنا .. 

تعالــت ضحكاتــه المســتفزة الــذي أثــارت الغضــب في أيهــم قائــاً : يــن 

الكلــب ... أقســم باللــه لأوريــك أيــام عمــرك مــا شــوفتها في حياتــك ولا 

شــافها حــد في حياتــه .. هخــي عــذابي الــي أنــا فيــه ده ميجيــش واحــد 

عــي عــرة مــن الــي إنــت هتعيشــوا ..  

قاطعــه : عيــب ... ميصحــش كــدة .. إنــت ولــد مــربي ليــه كــدة يــا أيهــم 

تخلينــي أزعــل منــك في أول الســهرة ..

ظــل يــرخ والدمــوع تجتــاح عينــاه وهــو يحــاول فــك قيــده في حالــة 

مــن الــرع : يــن الكااااااالــب ... يــن الكااااااالــب .. واللــه لأعذبــك .. 

ــا  ــه م ــم بالل ــيبك .. أقس ــه هس ــاهل .. مش ــوت بالس ــيبك تم ــش هس م

هســيبك .

ظــل واقفــاً بهــدوء حتــي أنهكــه التعــب بعدهــا تحــدث بهــدوء : خــاص 

خلصــت .. تحــب نبــدأ منــن .. ؟ 
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متفكــرش إني دي مفاجــأة بالنســبالي يــا عــاد الكلــب ... أول مــا شــوفتك 

في العربيــة عرفــت إن إنــت ومــش صعــب إن واحــد زيــك يــزور هويــة 

ليــه ويبــن إنــه ميــت .

- عرفت إزااااي !!!

هــدأت نفــس أيهــم تعبــاً مــن البــكاء مــا جعلــه يتقبــل الوضــع ليتكلــم 

ــت  ــي إن ــك في نفــس جســمك  ال بهــدوء مفتعــل : واحــد ألمــاني صاحب

ــه ســباق  ــه وعملت ــت عربيت ــت ركب ــك وأن ــه عربيت ــش بأســمه ركبت عاي

عــي طريــق الســاحل وعربيتــك مــا فيهــاش فرامــل فيــا عينــي الــواد راح 

بــاش وانــت زورت البســبور شــيلت صورتــه وحطيــت صورتــك وهوبــا 

خــاص بقيــت إنــت هــو وهــو إنــت ..

- عرفت ازاي موضوع السباق ..؟؟؟

أنــا مــش غبــي يــا لمــا خــدت الظابــط عــي جمــب ســألته عــن الحادثــة 

قــالي إني كان في عربيتــن لقطهــم الــرادار بنفــس السرعــة تقريبــا ... 

والعربيــة التانيــة دي ملهــاش أثــر والســبب الوحيــد إنــك تخــي واحــد 

يركــب عربيتــك إنــك تتلــكك بفكــرة الســباق وإنــك تســتفزه بــإن عربيتــه 

أحســن وهيكســبك بســهولة .. يقــوم هــو بــدور البطــل الرهــوان الــي 

مفيــش منــه إتنــن يقولــك بــدل وإنــت تفتــح عالعــالي وهــو يطــر هــو 

كــان , بــس في حاجــة مــش فاهمهــا في الليلــة دي كلهــا ...

- أنا تحت أمرك .. الليلة ليلتك يا عروسة .؟

- الحرق اللي في الفخد ..!؟

- يعنــي إنــت جبــت كل ده والحــرق هــو الــي عصلــج معــاك .. مــع إنــه 

ــام  ــوع الأف ــه , رســام محــرف مــن بت ــك علي ــس هجاوب ــي ب ســؤال غب

ودكتــور المشرحــة خــد قرشــن وهوبــا بقــي الحــرق حقيقــي للحظــات.. 

ــا  ــو ي ــي بدلعــو بقول ــب قلب ــك حبي ــل أي كلام أحــب أعرفــك لفردري قب
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ريكــو ..

تنحــي يمينــاً حتــي لقــت عــن أيهــم شــيلر , بعــد أن ضــاع الذهــول مــن 

عينــه : حتــي أنــت ..؟

ــل  ــد قت ــر إن في واح ــت مفك ــي .. إن ــذذ : غب ــوت متل ــاد بص ــم ع تكل

ــا .. مــش  هيســيب حــد شــاف الجريمــة ويســيبوا كــدة إنــت عبيــط ي

هــو قالــك إنهــم كانــوا تلاتــة .. أنــا وفيليــب وريكــو الــي قدامــك ده .. 

- لييييييه ..!!؟

- بــص مــن غــر ليــه لأن ليهــا إجابــات كتييــر .. أولهــا أنــك شــيلتني مــن 

صفقــة الشراكــة مــع الشركــة الألمانيــة عشــان مَــرة .. الحقيقــة بقــي إنــك 

مــش قطعــت عليــا العمولــة الــي كنــت هاخدهــا منــك .. لالالالالالا ... 

ــاضي  ــس , كلام عالف ــه كان هل ــر .. الموضــوع ده كل ــر بكت الموضــوع أك

يعنــي ..

- قصدك إيه ..؟

ــبك  ــة تكس ــد عملي ــا بع ــم لي ــن ترميه ــن قرش ــر م ــي أك ــا طموح - أن

دهــب .. أنــا كان في دماغــي خطــة هتخلينــي المالــك الجديــد لــركات 

ــدي ..  ــه المرش عبدالل

تهدجــت أنفــاس أيــام مــع رقرقــة دمــوع في الأعــن : وهــي ذنبهــا إيــه 

هــا .. ياوســخ يــن الوســخ .  

ــي ممكــن أضغــط  ــدة ال ــا نقطــة ضعفــك , الحاجــة الوحي ــا إنه - ذنبه

ــي في دماغــي .. بعــد مــا أتأكــدت إن  ــك بيهــا عشــان أمــي كل ال علي

مســتحيل إنــك تدخلنــي أي بيزنــس يخصــك ... الســنيورة هــي الســبب 

الــي إتهــد عــي أيدهــا حلمــي هــي هــي بــردو الــي رجعتــه تــاني .. بعــد 

مــا أنــت إســتبعدتني مــن صفقــة ملهــاش أي أســاس أصــاً .. إضطريــت 

الجــأ لحــل خســيس شــوية وإني أجيــب الســنيورة تــرف شــويتين لحــد 
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ــوت ده  ــوع الم ــه إن موض ــزك تفهم ــي عاي ــس ال ــر ب ــك تح ــا جناب م

مكنــش في الحســبان يــدوب كنــت هلــوي دراعــك بيهــا لحــد مــا توافــق 

عــي كل الــي أنــا عايــزه بــس حصــل حاجــات خارجــة مــش لازم تعرفهــا 

أحســنلك بــس لوعايــز نــو بروبلــم ... وكان في رســالة وصتنــي أقولهالــك 

يعنــي .

- حصل إيه ؟

- حــاضر هقولــك بــس قبــل أي شــئ في حاجــة بســيطة .. بســيطة خالــص 

ــوية ورق  ــا .. في ش ــر علي ــش هتتأخ ــك م ــارف إن ــا ع ــك وأن ــا من عايزه

هتمــي عليــه مقابــل إني أقولــك إيــه الــي حصــل ..

- ورق ..؟ ورق إيه ..؟

أمســك حقيبتــه الجلديــة مــن عــي الأرض ومــد أصابعــه لتلتقــم 

بعضمــن الأوراق يخرجهــا وهــو يقــول : عشــان أكــون صريــح معــاك ده 

عقــد تنــازل عــن جميــع حقوقــك في شركات عبداللــه المرشــدي لصاحبــي 

الألمــاني الــي هــو أنــا طبعــاً والعقــد مقيــد بتاريــخ أربــع شــهور خلــت 

قبــل مــا تقابــل عــاد حتــي .. عشــان أعرفــك بــس إن صاحبــك عبقــري.. 

بــس إيــه رأيــك وحيــاة أمــك ..؟

- حصل إيه يا وسخ ؟ حصل إيه إنطق ؟..؟؟

إتجــه عــاد إليــه وهــو يحمــل الأوراق بيــده وأرخــي ربطــة مــن عــي 

يمنــاه ثــم ناولــه القلــم ليوقــع عــي الأوراق .. التقمــت يــد أيهــم القلــم 

وأعلنــت إستســامها وأخــذت ترســم إمضــاءه عــي صفحــة تليهــا الأخــري 

حتــي إنتهــت الصفحــات وهــو يرمقــه بعجــز بنظــرة تســاؤل .. بنظــرة 

أخــرني مــاذا حــدث .. أخــرني بحــق اللــه مــاذا قالــت .. تتمايــل قطــرات 

الدمــع واحــدة تلــك الأخــري حتــي تورمــت عينــاه وأحمــرت جفونــه .. 

ــي  ــز أزعلــك بــس إنــت ال ــا مكنتــش عاي ــه بــس أن - هقــول وأمــري لل
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طلبــت .. بــص أنــا هصارحــك عشــان إنــت قريــب لأخويــا , بصراحــة .. 

بصراحــة يعنــي , أنــا يــوم مــا ماتــت كنــت شــارب وكانــت حالتــي بــا 

والبــت حليــت في عينيــا وأنــت عــارف هــي عاملــة إزاي وبصراحــة إنــت 

مفــروض تعــذرني .. الــي معملتــش حســابه إن ولاد الكلــب مــا أتوصــوش 

ــع  ــت بتخل ــت كان ــبابيك .. الب ــوا الش ــا بيقفل ــس وه ــامير كوي في المس

ــة إن  ــي مــش عارف ــاني وهــي لوحدهــا وهــي يعين ــم واحــد ورا الت فيه

الشــباك , بلــح , لــو جبــت صاعقــة مــش هيعرفــوا يهربــو منــه  .. المهــم 

عشــان مطولــش عليــك أول مــا دخلــت عليهــا وبــدأت أجيبهــا كــدة ولا 

أجيبهــا كــدة وهــي تــرخ وتترجــاني وتقــرا أيــات قــرأن وحاجــات تانيــة 

ــه  ــرده ومبيضحكــش علي ــي الشــيطان وحــش ب ــك يعن ــي وبين ــس بين ب

بكلمتــن كــدة ولا كــدة .. بنــت المجانــن تقــوم تعمــل إيــه تفتح الشــباك 

وتقــوم نطــة منــه .. بزمتــك ده عقــل .. وقــال إيــه وهــي طايــرة نازلــة 

تمــوت تقــول : )  أيهــم ( .. بزمتــك مــش ده جنــان .

ــة  ــدأت الرجف ــزارة وب ــوع بغ ــت الدم ــة وانذرف ــه بحرق ــت انفاس تهدج

تصاحــب بدنــه وهــو يقــول صارخــاً : بحبــك يــا روان .. بحبــك يــا روان .. 

بحبــك يــا روان .. يــن الكلــب .. يــن الكلــب .. عليــا الحــرام مــن دينــي 

ــك ..  ــا أموت ــل م ــك قب ــي لأعذب ــن دين ــرام م ــا الح ــك ... علي ــا هعتق م

ــرني .. ــرني .. ص ــااااااااااااااااااا رب .... ص ي

صحــب حديثــه إبتســامه عاليــة مــن فــم عــاد ثــم أخــرج مــن جيبــه 

ــة . ــة وليل ــة ألــف ليل ــة الســعادة .. ولا حقن ــة : حقن حقن

لفظهــا وهــو يدســها في عرقــه ثــم نزعهــا بعــد أن أفــرغ محتواهــا قائــاً 

: خلطــة مــن صوديــوم البينتوثــال مــع شــوية كلوريــد بوتاســيوم , 

الحقنــة دي بيســتخدموها وبينفــذوا بيهــا حكــم الأعــدام عنــد إخواتنــا 

ــا .. ــي معاه ــص ســاعة وهتبق ــكان, ن الأمري
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ظــل أيهــم ينظــر إليهــم وهــم يخرجــان من البــاب وبــدأت الرؤيــة تصبح 

ــح ..  ــي عــاد : نســيت صحي ــاً حت ــة لم يكــن عــاد قــد خــرج نهائي ثقيل

عــي فكــرة حســام عــرف ان مكانــش في صفقــة ولمــا عــرف إتواصــل مــع 

الشركــة مخصــوص وعمــل الأتفــاق وهــو الــي خــاه حقيقــة .. عشــان 

أكــون خلصــت كل ذمتــي وقولــت الــي ليــا والــي عليــا .. عشــان تعــرف 

بــس إني حقــاني ..

باي يا أيهومه ...

يا زهرة حبي .. 

في دنيانا سنسر ونضر ونبكي ثم نبتسم وسنحيا ونموت 

يا بنت عشقي ..

في أخرتنا سنسر ونبتسم ثم لن نموت .
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رسالة رقم )12(

أتعلمين لماذا ..

ــل  ــط ب ــكان المشــاعر فق ــه م ــس لأن ــع الحــب .. لي ــب منب ــوا القل وصف

ــا  ــدم ليحي ــب ال ــا كــا يضــخ القل ــاة إلي العاشــق ليحي ــه يضــخ الحي لأن

ــي الجســد .. باق

أتعلمين لماذا ..

يصفــوني بالجاهــل في العشــق في دنيــا العشــاق .. ربمــا لأني غفلــت عــن 

لحظــة رحيلــك .. أو ربمــا لأني جعلتهــا قبــل لحظــة رحيــي ..

أتعلمين لماذا ..

أنتــي هنــاك .. لأنــي وقعتــي في عشــق مخبــول لا يمكنــه الحفــاظ عــي 

أنثــاه مــن الضيــاع .. 

أتعلمين لماذا .. 

الموت هكذا .. ؟ لا أعلم .... إنه اللغز الأبدي .!

الهــدوء الســاكن في جســدي غريــب .. هــو مريــب .. لا أعلــم هــل هــو 

مــن نظــرات قتلــت أمــل الحيــاة بداخــي .. يفصلنــي دقائــق وأقابلهــم 

.. أخبرهــم .. بمــاذا أخبرهــم .. بنجــاح العمليــة أم بإستشــهاد أبــا هاشــم 

ــي  ــر بجانب ــل وأم ــفل الجب ــؤدي لأس ــق الم ــك النف ــل ذل ــا الأن أدخ .. أن
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صامتــاً.. وصلنــا إلي نهايــة النفــق أزاح ببنيتــه العضليــة صخــرة مــن عــي 

بــاب معــدني وطــرق ثــاث طرقــات متقطعــه تبعهــا ثــاث أخــري حينهــا 

أتي شــاب وفتــح البــاب الموصــود قابلنــا بإبتســامة عــي وجهــه .. يحينــا : 

اللــه أكــر .. اللــه أكــر .

دلفنــا إلي المســجد الكبــر إذا تتعالي الهتافــات والضحــكات .. والتكبيرات.. 

كنــت منكــس رأسي في الأرض حتــي وجــدت الشــيخ ســعفان يحتضننــي 

قائــاً : اللــه أكــر يــا أبطــال .. لقــد ســمعنا صــوت الإنفجــار .. اللــه أكــر..

هدأت ثورته قليلاً وبعدها قال مستفهاً : أين أبا هاشم ؟

ــاد  ــوم .. س ــت المحت ــه الصم ــه .. إن ــا في عين ــن أضعه ــع رأسي .. ل لم أرف

الصمــت فجــأة ثــم علــت أصــوات البــكاء والنحيــب والزغاريــط المتلألئه, 

تركنــي وتســيد الموقــف في الأمــام وهــو يقــول : اللــه أكــر .. زف اليــوم 

عريــس إلي الجنــة .. 

تركتهــم وذهبــت إلي غرفتــي حتــي وجــدت الشــيخ قــادم بعــد دقائــق 

ــم  ــل أن يتكل ــر وقب ــي السري ــي ع ــس بجانب ــه , جل ــض صوت ــد خف وق

ــا  ــي وم ــت متاع ــدت حزم ــيخ فق ــا ش ــذرني ي ــث : إع ــبقته في الحدي س

ــولي . ــن ق ــي براجــع ع أظنن

ــب  ــاذا تحس ــرجع ! م ــد ؟ .. س ــا الول ــول أيه ــاذا تق ــتغراب : م رد بإس

ــل ؟. ــك فاع نفس

ــا  ــا أن ــا شــيخي طالم ــئ : ي ــي في الســيلان ببط ــع دمع ــتطع أن أمن لم أس

معكــم ســيدرككم المــوت ولــن يدركنــي .. بــدأت أتعــود عــي مجيئــه.. يا 

شــيخي دعنــي فأنــا أحبكــم وســأظل هكــذا والأن أدركــت بــأن ختامــي 

ــي  ــاة الت ــت الحي ــت نظــرة قتل ــد قابل ــا شــيخي لق ــا .. ي ــن يكــون هن ل

أعدتهــا إلي .. يــا شــيخي دعنــي ..

ضمنــي لصــدره وبــدأت أنا الأخــر في النحيــب حينها رد مستســلماوالحزن 
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في عينيــه ظهــر : لــك هــذا يــا ولــدي .

أخــرج ورقــة مــن جيبــه وكتــب فيهــا عنوانــاً وقــال : إذهــب إلي هنــاك 

فقــد تجــدا لســام .

طــل الصبــاح محمــاً بنســاته المطــرة كتلــك التــي ودعتنــي في  مــر 

ــا زال صاحــب  ــن شــخصيتي , م ــح جــزء م ــذي أصب ــع ال ــك الصقي .. ذل

الــرص حتــي أخــر اللحظــات ينتظــر العــودة .. العــودة عــن قــرار حزمتــه 

بــذاتي , بكامــل عقليتــي ..

إنطلقت بدون النظر للخلف بين الجبال أمشي عاري :

القلب ..

الفضيلة ..  

من التكيف بأنواعه ..

من كل مسببات الحياة .. 

من كل مسببات التشبث بها ..

ما زلت وحيداً رغم ما كنت أدعيه بأني وجدت ما يقربني للحياة..

تعلمــن لقــد بــت أعتقــد بــأني أنــا المظلــوم لا أنتــي .. أســتغفر اللــه .. لا 

أقصــد .. حاشــا .. أنــا المذنــب والســبب ولــكل مذنــب عقــاب وهــا أنــا 

أتلقــاه ولكــن قســوته تجعلنــي أكاد أجــزم بــأني تلقيــت فــوق طاقتــي .. 

ظهــري حنــي مــن كــرة حزنــه عليــي .. عينــي مازالــت ولا تــزال تترقــرق 

بالدمــوع في كل لحظــة أتذكــرك , أوهــم نفــي بــرود يجعلنــي أخــرج 

ــر  ــع الأم ــلم لواق ــود وأستس ــا أع ــان م ــن سرع ــزن ولك ــال الح ــن مج ع

وبريقــه الدامــع ..

ظللــت اتطــوح مــا بــن زحــام الســيارات وتعــرات قدمــي مــن خشــونة 

الجبــال , بعــد ســبع ســاعات قادتنــي قدمــي إلي بلــدة تدعــي الشــجرة 
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ــة أبحــث عــن أحــد ولكــن ..  ــك القري ــة إتجهــت إلي تل ــة طبري في مدين

لا أحــد.. أهــذه هــي القريــة التــي قصدهــا الشــيخ ســعفان في ورقتــه.. 

ــوت  ــة ببي ــور .. قري ــي الحض ــروب ع ــك الغ ــئ , أوش ــه خاط ــه بأن أظن

ــاك الظلمــة  ــدوم الغــروب إنته ــع ق ــة حــرب .. م ــا منطق ــة  كأنه مهدم

ــكاد  ــة ت ــي منطق ــم ع ــت مهش ــن بي ــوء م ــاء الض ــكان .. ج ــة الم حرم

ــن  ــت م ــب .. دخل ــن صع ــاك لم يك ــاب إلي هن ــي , الذه ــا عين تلمحه

ــبعة  ــن الس ــد ع ــرة تزي ــد أرض كب ــت لأج ــاء البي ــة لفن ــة حديدي بواب

ــر الأضــاءة  ــوي تظه ــق العل ــت صغــر مــن طابقــن في الطاب ــة وبي أفدن

خافتــة .. وجــدت بــاب الطابــق الأرضي مصكــوك فطرقتــه بقــوة ولكــن 

ــت إذني  ــص فوضع ــن التلص ــي م ــع نف ــتطع من ــدة , لم أس ــدون فائ ب

عــي البــاب فالتقطــت صــوت عــذب يخــرج مــن شــئ أشــبه بالكاســيت 

ــي .. ــي .. موطن ــول: موطن يق

الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك ..

في ربااااااااااك ..

والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك ..

في هواااااك ..

بصراحة إستسلمت إذني لذلك السحر .. أريد أن أبكي حقاً ..

أنــا غريــب وأشــعر أني قريــب .. في بلــد غــر بلــدي وأشــعر بــأني في بلدي.. 

أشــعر بأنــس الوطــن .. أتــألم من رؤيــة هــذه الأرض بهذا الشــكل .. 

إنه موطني ....

إنه موطني ....

ــن  ــة بعياري ــك بندقي ــف يمس ــتيني يق ــل س ــأة ورج ــاب فج ــح الب إنفت

يصوبهــا تجاهــي .. ينتظــر حركــة واحــدة لــي يــدع يــده تهمــس عــي 

ــاني ! ــعفان الجي ــت : س ــط قول ــه فق ــا أقول ــد م ــاق ., لم أج زر الإط



131 أيهم
أنــزل بندقيتــه وتراخــت ملامحــه المتعنتــه ودعــاني للداخــل : يــا هــا يــا 

هــا .. أخــرني الشــيخ ســعفان عنــك الصبــاح .. أخــرني بأنــك قــادم ..

صباح اليوم التالي ...
إســتيقظت بعــد أن أخــذ جســدي مــن النــوم مــا يكفيــه فوجــدت ذلــك 

الشــيخ يجلــس في صمــت وامامــه بعــض مــن الطعــام المحــر يدويــاً..

ينظــرني .. جلســت أمامــه وبــدأت أأكلفــي صمــت .. بــدت عليــه ملامــح 

الســعادة .. فاتحنــي قائــاً : مــا أســمك ؟ 

- ألم يخبرك الشيخ ..؟ 

قلتها وأنا أضع لقمة في فمي .

- أخبرني ولكن أريد أن أتأكد ..؟

- أيهم . ماذا عنك .؟

- والدك الشيخ ربيع القصراوي .

- لأكون صريح معك يا والدي .. أحسبك مريب بعض الشئ ؟

نكــس وجهــه وأعــرت علامــات الحــزن وجهــه : ســبع وســتون عامــاً وأنــا 

عــي تلــك الأرض في تلــك المنطقــة لم أنــم ليلــة خارجهــا .. إنهــا بلــدي .. 

عشــت أخــر خمــس وعــرون عامــان لا أري أحــداً .. أعيــش وحــدي .. 

وتقــولي لي أني مريــب .. إعــذرني فهــذا خطــأي .. 

- أعذرني أنا لم أقصد ..ولكن هناك شئ يخنق فضولي .؟

- ما هو ؟

- ماذا حدث هنا لما كل هذا الدمار ..؟؟؟

تنهــد كمــن كان عــاد إلي المــاضي ويســتعد للقــص : هــذه حكايــة طويلــة 

تحتــاج الكثــر مــن الوقــت .

ــاتي ســوي  ــك في حي ــا لا أمل ــي أضحــك فأن - الوقــت .. أرجــوك لا تجعلن

الكثــر الكثــر منــه .. 
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ــدي  ــت عق ــد أتمم ــت ق ــوم كن ــك الي ــر ذل ــام 1948 أتذك ــناً .. ع - حس

الأول.. كان الجــو هــادئ .. ســاء صافيــة .. هــدوء مــا قبــل العاصفــة.. 

ــأة  ــرات , وفج ــركات الطائ ــوت مح ــي ص ــوم ع ــك الي ــر ذل ــا ظه فزعن

ــة .. ــدون رحم ــا ب ــف بيوتن ــنا تقص ــوق رؤس ــرات ف ــا الطائ وجدن

صمــت ليبــث التشــويق في ذهنــي .. لم أتكلــم ولكــن طــال صمتــه حينهــا 

لم أســتطع منــع نفــي : مــاذا بعــد ؟

ــوم  ــك الي ــروب ذل ــوم : غ ــو مهم ــقف وه ــر بالس ــي ينظ ــس بجانب جل

مظلــم , يمكنــك أن تــري مــدي التعاســة التــي عشــتها .. أشــاء متطايــرة.. 

أجســاد متراميــة في الطرقــات .. أطفــال مقتولــن .. إصابــات بمجــرد النظــر 

ــن  ــت م ــي .. كن ــن يهمن ــك لم يك ــئ .. كل ذل ــك الق ــب علي ــا يغل إليه

ضمــن الناجيــن لحســن حظــي لم أكــن في البيــت .. رجعــت ركضــاً باكيــاً 

أنــادي بأعــي صــوت : أبييييييــي ..

أميييييييييييييييي ..

أبييييييييييييييي ..

أمييييييييييي ..

ــا .. لأني  ــم لم يكــن في حســباني موته ــاً عليه ــداء لم يكــن خوف ــك الن ذل

حينهــا لم أكــن قــد شــعرت مــن قبــل بمــرارة تلــك الأمــور كنــت أنــادي 

ــا تهــون عــي .. تقــول لي لا  عليهــم لأجــد أمــي تخــرج مــن نافــذة بيتن

تقلــق .. تحتضننــي بذراعيهــا .. حينــا وصلــت لم يكــن البيــت موجــوداً.. 

كان مجــرد حطــام وأشــاء .. 

وقفت عاجزاً ...

ــة تجمــع بــن الذعــر والخــوف  ــا في حال ظللــت أبحــث في الأنقــاض وأن

والنحيــب والبــكاء .. ظللــت أبحــث إلي أن وجــدت يــداً منتصبــة تحمــل 

ــد أمــي .... أمســكتها فوجدتهــا  ــراب  .. كانــت ي ــم زواج يردمهــا ال خات
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قطعــة واحــدة .. أمــي هــي الأخــري أصبحــت أشــاء ..لــن أســتطيع أن 

أخــرك عــن شــعوري حينهــا كــا لــن أســتطيع ان أخــرك عــن شــعوري 

الأن ... إنــه كالجمــر أو أحــر منــه بكثــر .. أنــا ميــت منــذ ذلــك اليــوم .

تحسســت الدمــع في عينيــه فقلــت مغــراً الموضــوع عــن ذاتــه : الأخريــن 

مــاذا عنهــم ..؟

ــي  ــذه ه ــوة .. ه ــم عن ــم وأرضه ــن بيوته ــم م ــا هجروه ــاء من - الأحي

ــي . ــا بن ــا ي ــي حكايته ــذه ه ــجرة وه الش

وضعــت أخــر لقمــة في فمــي وبعدهــا قمــت لأجــد حائــط أريــح عليــه 

ظهــري فأجلــس عنــده وبعــد لحظــة صمــت كنــت قــد جلســت فــأردت 

أن أقتــل الصمــت : لمــاذا أنــت الوحيــد الــذي بقــي ؟

ــرف  ــام : لا أع ــاق الطع ــرج أطب ــو يخ ــم وه ــبابته وتكل ــه بس ــك أنف ح

ــن  ــرك إب ــا ي ــه حين ــي أبي بأن ــي .. هــذه أرضي .. علمن غيرهــا هــذا بيت

ــة . ــن البداي ــت داره م ــي ليس ــدار داره فه ال

قالهــا وجلــس بجانبــي يريــح ظهــره عــي نفــس الحائــط بكهولتــه التــي 

واجهــت صعوبــة في جلوســة ولكــن بعــد ضغطــة خفيفــة عــي كتفــي 

تمــت المهمــة بنجــاح ثــم أردف : حلمــك ؟

- الموت .

- ليه الموت ..؟

ــي الي  ــي وتدعونن ــتهون ع ــك س ــا ل ــة إذا قصصته ــر دنيوي ــباب كت أس

ــي  ــي طبيعت ــم ه ــبب الأه ــن الس ــن ولك ــل الأخري ــا يفع ــاة مثل الحي

ــان . كأنس

- بمعني !

ــاول  ــب ويح ــن الصع ــث ع ــر إدراك بيبح ــن غ ــه م ــان بطبيعت - الإنس

ــري  ــع ي ــه .. الجمي ــهل يفقــد متعت ــح س ــا يصب ــهل وعندم ــره لس يغ
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الحيــاة صعبــة والمــوت ســهل فيتجنبــون الصعــب فيهلكهــم المــوت .. أمــا 

ــاة ســهلة يمكننــي العيــش بســهولة فيتركنــي  ــا , المــوت صعــب والحي أن

ــوت ( .. ــب ) بالم ــذا يلق ــل .. له ــه .. قات ــوت.. هــذه طبيعت الم

- ليس كل ما ....

ــل  ــف الحم ــيحاول تخفي ــيقوله س ــا س ــم م ــدون إدراك أعل ــه ب قاطعت

ــق ..  ــري المناف ــع الب ــه الطب ــا .. إن ــة أعلمه ــات إيماني ــيني بكل ويواس

يقــول أشــياء مــن وجهــة نظــرة يعتقــد بأنــه الصحيــح ولكنــه إذا تــدارك 

الحالــة النفســية التــي تنتابنــي ســيدركني الســبب لــو كنــت مكانــه لهــذا 

قاطعتــه : حلمــك إنــت ؟

- أتسأل رجل تحاوز السبعين حلمه .. مجنون أنت .؟

- كلنــا نملــك أحــام حتــي إن كنــا عــي شــفا المــوت يكــون حلمنــا الحيــاة 

ــه  ــا يدرك ــان كل ــوت فالأنس ــد الم ــك تري ــول لي أن ــوك لا تق ــن أرج ولك

ــه  ــة واقع ــم جيداحًقيق ــه يعل ــر .. لأن ــاة أك ــبثه بالحي ــح تش ــر يصب الك

بأنــه إقــرب .

نظــر إلي أعــي وقــد بــدي عليــه الــرود ويقــول هــو ســارح في خيالاتــه: 

هنــاك شــئ لطالمــا أردتــه لا أعلــم هــل هــو حلــم أم هــو شــئ اريــده.. 

ــهد  ــك المش ــزرع .. ذل ــا ال ــا يملأه ــد أرضن ــتيقظ وأج ــا أن أس أردت دائم

إشــتقت إليــه .. رأيتــه وحلمــت بــه ولكنــي لم أســتطع تنفيــذه .. دائمــاً 

كان يربــط والــدي عــي كتفــي وهــو يشــر إلي الأرض ويقــول .. تعلــم , 

إنظــر يبنــي فهــذه أرضــك ولا أريدهــا أن يغيــب عنهــا الخضــار في يــوم 

مــن الأيــام .؟

- وماذا منعك !؟

- الكهولة ..؟

- ما قبل الكهولة .
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ــي ..  ــف بيت ــالي فتقص ــر في اللي ــرة تم ــراني طائ ــي كي لا ت ــت أتخف - كن

منــذ خمــس وعــرون عامــا كانــت بدايتــي مــع الشــيخ ســعفان 

وصلنــي جريــح كانــت بــوادر الإنتفاضــة قائمــة كانــوا يقتلــون ويذبحــون 

ويقصفــون ولكــن تلــك الفــرة كانــت الأهــم في حيــاتي .. أخــرني بأشــياء 

ــا كان  ــزورني فيه ــرة كان ي ــجرة في كل م ــارج الش ــالم خ ــن الع ــرة ع كث

يحمــل أخبــاراً جديــدة وأشــياء جديــدة إلي أن إنتابــه الكــر مثــي وأصبــح 

هزيــل لا يســتطع الســفر حينهــا أصبحــت محادثتــي معــه هاتفيــاً فقط.. 

أصبحــت وحيــداً وحيــداً مــرة أخــري غــر موجــود عــي ذلــك الكوكــب .. 

كي لا أطيــل عليــك في ليلــة جــاءني نبــأ مــن الشــيخ يقــول بــأن الشــجرة 

ــك .. ذرفــت الدمــوع  أصبحــت فلســطينية وأن الأسرائيلــن ســمحوا بذل

ورقصــت عــي الأنغــام وهللــت وناديــت تكبــراً وفي صبــاح اليــوم التــالي 

وقفــت أرتــدي زيً لأبي أعددتــه خصيصــاً لنبــأ مثــل هــذا وقفــت أســتقبل 

الأتيــن ..

أنتظر ...

أنتظر ... 

أنتظر ... لم يأتِ أحد .

تملكني اليأس وأدركت بأننا .. مستضعفين مذلولين .. منكسين . 

مســح بســبابته دمعــه ســلكت طريقهــا عــي الخــد عــن غــر قصــد ثــم 

قــال مردفــاً : أدركــت بــأن عــي النهــوض فالنكســة ليســت فلســطينية 

وليســت مــن شــيم أصحــاب الحــق هكــذا بــدأت أنفــذ حلمــي أو إرث 

أردت أن أعيــده .. أمســكت فــأس صــدأ ورفعتــه فلــم أحتمــل فأنزلتــه 

ــاع  ــة .. ض ــارف الكهول ــي مش ــا ع ــالي .. أن ــل ح ــت أتأم ــاً .. وقف متعجب

الحلــم .. ضــاع كل شــئ .. أنــا مثلــك أنتظــر المــوت , يــأس مهلــك أليــس 

ــك ..؟ كذل



أيهم136
ســاد الصمــت برهــة ليقطعــه : الليــل إســمر عــن أخــره وأوشــك عــي 

ــاً . ــه .. ينبغــي أن ننعــس قلي منتصف

ــاني  ــة لس ــن عظم ــات م ــت كل ــم أخرج ــه ث ــدي لأريح ــت جس وضع

تعــر عــن حقيقتــي : أتعلــم .. هــذا أيضــاً ليــس مــكاني .. لا أعتقــد بــأن 

ــادر عــي  ــي بق ــا أظنن الشــجرة هــي المنجــي مــن عــذابي الوجــداني وم

ــا  ــراً لأن مجالن ــوم كث ــألم في كل لحظــة .. أتعمــد الن ــك العــذاب .. أت ذل

ــداً . ــم .. ســأغادر غ ــح حل أصب

تحدث بحكمة بالغة تعكس حالته : وإلي أين العزم .؟

- لا أعرف ولكن بلاد الله كبيرة .

- تلــك البــاد لهــا أصحــاب ومــاك ولديهــم جيــوش يتحــدون مــن يلمــس 

شــراً مــن أرض إســتعمروها  .

ــه  ــك الجيــش عــن الوقــوف في وجــه رجــل يقــف بجانب ــن يجــرأً ذل - ل

المــوت .

بــدي الحــزن واضحــاً مــن نــرة صوتــه :مــن الجيــد أنــك لم تقــم معــي 

ــه . ــراً وإلا لكنــت تعــودت عليــك .. حمــداً لل كث

أخرجــت ورقــة وكتبــت فيهــا كلــات وطويتهــا ثــم ناولتــه إياهــا قائــاً 

:ولكنــك دائمــاً مــا ســتتذكرني كــا أني لــن أنســاك .

*************

في الثانيــة التاســعة والخمســون مــن الدقيقــة الرابعــة بعــد رحيــل عــاد 

إقتحــم البــاب بقــوة , كان هــذا أمــر المنيــاوي .. ظــل أيهــم ينظــر إليــه 

بثقــل في جفونــة .. أمســكه أمــر بقــوة مــردداً : إيــه الــي حصــل .. قــولي 

بسرعــة عشــاان أقــدر أســاعدك ..!؟

ــة عــي وجهــه صاعــدة .. نظــر  ــه وســكرات المــوت بادي نظــر أيهــم إلي



137 أيهم
أيهــم لذراعــه المحقــون ليمســكه الأخــر وقــد بــدي عليهــا الــورم حينهــا 

ــولي بسرعــة  ــة : ق ــال بسرعــة ممتزجــة باللهف ــا حــدث فق أدرك أمــر م

ــا بنــي أدم ..! ــه دي هــا .. إنطــق بسرعــة .. هتمــوت ي ــة إي حقن

تحــرك لســان أيهــم ببطــئ شــديد وصــوت خفيــض جعــل أمــر يقــرب 

إذنــاه مــن شــفتا أيهــم ليتلصــص بعــض الحــروف المتتابعــة : كككك للــو 

رييــد .

إنتفض أمير قائلاً بفزع : كلوريد بوتاسيوم .َ.!!!؟

ــت  ــدأت علامل ــاً وب ــده كام ــرخي جس ــم إس ــاب ث ــم بالأيج ــأ أيه أوم

ــاد وفي  ــاب لحظــات وع ــاً وغ ــر سريع ــاض .. إنتفــض أم ــض بالإنخف النب

يــده حقنــة وقبــل أن يدســها في عرقــه بــدأ في قيــاس نبضاتــه فوجدهــا 

معدومــة .. دســها في عرقــه وقــد إرتســمت علامــات اليــأس عــي وجهــه .

                 

*************

بعد سبعة ساعات ..
إستغرق أيهم كعادته وقتاً في الإفاقة ,, 

ــا  ــردد: أن ــو ي ــاه وه ــت عين ــي إنفتح ــب حت ــن كث ــه ع ــر يراقب كان أم

ــل ..؟ ــي حص ــه ال ــن..؟ إي ف

أنا فين ..؟ إيه اللي حصل ..؟

ــواني  ــر .. ث ــرق أخ ــا في ع ــي أيض ــها ه ــره ودس ــة أخ ــر حقن ــك أم أمس

وكانــت جفــون أيهــم إنفتحــت عــن أخرهــا وبدأأيهــم في كامــل وعيــه ثــم 

بعــد ذلــك  إتخــذ وضــع الجلــوس ليتأمــل في الوجــه وبــدأ يهــز في رأســه 

ليتذكــره ثــم بعــد ذلــك تكلــم بصعوبــة : إنــت الــي كنــت في المطــار .. ؟

رد عليــه وهــو يرمــي الحقنــة في صنــدوق القمامــة : أيــواً .. أنــا .. منيــاوي 

عــي نفســك .. فاكــر .
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- إيه إنت كمان عايز تنتقم ولا إيه .. ؟

تحــرك قليــاً وهــو يخلــع قفازاتــه الطبيــة : أنتقــم ...!! مــش شــايف إن 

الــي أنــا عملتــه بينفــي الــكلام الــي أنــت بتقولــه .

ــا إنقطــع  ــم بعده ــة ث ــكل دق ــكان ب ــر إلي الم ــم ينظ ــاد صمــت وأيه س

ــن .؟ ــا ف ــت : أن الصم

- متخافــش إنــت لا في مستشــفي ولا فنــدق ولا في أي حتــه ممكــن حــد 

يعــرف مكانــك إنــت في شــقة تخــص العائلــة الكريمــة أصــل إحنــا عائلتنــا 

ليهــا فــرع ألمــاني مــن ناحيــة أمــي .

لم يبدي أيهم أي إهتمام لما قاله فتحدث قائلاً : إيه اللي حصل؟

أجابــه أمــر : ولا أي حاجــة .. يــدوب كان فاضــل دقيقــة كــان وكنــت 

هتكــون في خــر كان .. 

- إيه اللي حصل .. إخلص .؟

- إخلص ..! ماشي مع إن شكراً كانت هتبقي أحسن .

بــدا عــي وجــه أيهــم علامــات الغضــب لــردف الأخــر متسرعــاً وبجديــة 

: نتكلــم في الجــد .. إنــت دخــل في دمــك كميــة كلوريــد بوتاســيوم كافيــة 

إنهــا توقــف نبــض قلبــك بمعنــي تموتــك وكنــت خــاص مــت تقريبــاً .

- وبعدين .؟

- أنا أنقذتك ..

- إزاي ؟

الإدرينالــن  حقنــة  وهــي  عالميــاً  ومعروفــة  ممنوعــة  حقنــة  في   -

ــك دي  ــة وفي حالت ــالات الضروري ــب في الح ــاش القل ــتخدمها في إنع بنس

كان لازم أتأكــد إن كلوريــد البوتاســيوم إســتقر في إيقــاف القلــب عشــان 

ــوت . ــت هتم ــه وإلا كن ــم إنعاش يت

- شكراً .!
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- إلا قولي هي الحقنة كان فيها كلوريد بوتاسيوم بس !؟

- لأ بيتهيألي كان في جاجة تانية إسمها صوديوم بيتو حاجة كدة .

- صوديوم البينتوثال .. ؟

- أيوه هو ده .. هو خطر .؟

- ولا أي حاجــة ده بــس فــرلي فــرة غيبوبتــك .. دي مــادة بتفقــد 

الوعــي مفيــش منهــا أي ضرر .

- عرفت مكاني إزاي وساعدتني ليه ...؟

- عرفــت مكانــك إزاي دي حاجــة بالنســبالي ســهلة .. أنــا فضلــت مراقبــك 

مــن ســاعة مــا عرفــت الــي حصــل ولمــا كنــت منهــار في الفنــدق ومــن 

ســاعتها وأنــا مخــي واحــد يراقبــك ويجبــي تفاصيلــك .. وبالنســبة لأني 

ــة الــي  ــه فــده الســبب الــي خــاني أراقبــك , حــق الغلبان ســاعدتك لي

ــا .. حســيت  ــت علي ــك صعب ــاني ســبب إن راحــت مــن غــر ســبب  .. ت

بإنــك في وهــن ودي حاجــة مقــدرش أشــوفها وأبقــي ســاكت .

رمقــه أيهــم بنظــرات الشــك .. فــأردف : عــاذر الشــك الــي  مــن ناحيتــي 

ــس  ــع نف ــارج م ــت كان خ ــك في كل وق ــي كان ملازم ــخص ال لأن الش

الراجــل الــي عمــل فيــك كــدة .. وده ســبب منطقــي يخلينــي أســتحمل 

النظــرات دي .

ــه  ــم بي ــا أيه ــا ي ــر مزمجــراً : الدني ــردف أم ــا ل تعــددت النظــرات ذاته

فيهــا الوحــش وفيهــا الحلــو ودايمــاً بتقابــل الوحــش الــي بيغــر نظرتــك 

في كل النــاس الأول وبعدهــا بتقابــل الشــخص الخــر الــي بيلقــي جــزاء 

عــي الحاجــات الصــح الــي عملهــا .. غــر نظرتــك فيــا .. أنــا بعــرض عليك 

إني أبقــي في ضهــرك مقابــل إنــك تدينــي ثقتــك .. عشــان نقــدر نجيــب 

حقهــا .

نظــر لــه أيهــم بنظــرة إختلفــت عــن التــي ســبقتها : وإيــه الــي يخلينــي 
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أثــق فيــك ..؟

- معندكــش حــل غــر كــدة .. وعشــان أتأكــد مــن ثقتــك ..عايزكتحكيــي 

كل حاجــة .. ومجــرد إيماءتــك بــا فانــا هخــرج مــن الشــقة دي ومــش 

هتشــوف وشي نهــائي .

ــدأ  ــا ب ــة بعده ــون دقيق ــن ثلاث ــر م ــت لأك ــه في صم ــم رأس ــس أيه نك

ــا حــدث .. ــص م بق

ــدا  ــرة صمــت  ب ــا ف ــر تبعه ــه الخاصــة لأم ــن أقصوصت ــم م ــي أيه إنته

ــا : لازم نرجــع مــر .  ــه يخطــط لشــئ م ــر بأن لأم

- ليه ؟

ــت  ــت وم ــا .. أن ــل في ألماني ــه يفض ــبب إن ــوش أي س ــا مل ــاد حالي - ع

والشركــة بقــت بتاعتــه .. إنتهــي كل حاجــة ليــه هنــا .. عشــان نكســب 

الحــرب لازم تفكــر بدمــاغ المنافــس ولازم تكــون متقــدم عليــه بأكــر مــن 

خطــوة عشــان لــو عــدي خطــوة تكــون إنــت عامــل حســابك .

- أنا مش مطمن .

- عايــزك كــدة دايمــا مــش عايــزك تطمــن خالــص .. واحــد زي عــاد مــش 

ذكي وبــس لأ في حــد ســانده جامــد ومــش أي حــد ده حــد مــش هنقــدر 

ــه دلوقــت مــا  ــه وش لــوش .. الــي بيعمل ــا فرصــة نقابل ــو جتلن ــه ل علي

هــو إنــه بيلعــب بيــك وكلــه هــزار .

- إنــت بتعمــل ليــه معايــا كــدة .. صدقنــي مــش هقــدر أكمــل عــي أنــه 

عمــل خــر . 

- مصمم .؟

- أكيد .!

-مــش إنــت لوحــدك الــي بتحــب روان أنــا كــان بحبهــا وبحــب 

ضحكتهــا وكل حاجــة فيهــا وعمــري مــا تخيلتهــا لغــري بــس لمــا لقيتهــا 
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ســعيدة معــاك إنتهــي كل شــئ .. عرفــت إن روان مــش ليــا روان لأيهــم 

بــس للأســف.

بــدأت مراســم الدمــوع تظهــر عــي عيناهــا قبــل أن يــردف أمــر : بــس 

للأســف روان لا لأمــر ولا لأيهــم .. روان ماتــت حزينــة وبغــدر .

إنهالت الدموع علي خديهما بقوة كما إزداد النحيب في بكاء أيهم .

ــا مشــتاق  ــي .. أن ــولي أعمــل عشــان أن ــر .. ق ــا أم ــا أوي ي ــا بحبه - أن

ــة  ــدي حاج ــش في أي ــوت .. مفي ــا بم ــان أن ــش تعب ــا م ــا .. أن ومحتاجله

ــبب ... ــا الس ــة أن ــا ولا حاج ــا .. أن ــه ليه أعمل

أنا أنا أنا بحبها أوووووووي .. أه أه أه أه ..

*******************

لماذا دائماً يشتد الأطفال إلي الرسوم المتحركة هل بسبب ما 

أدركوه من بشاعة الواقع ..

                             

    أتمني أن أعود طفلا ً . 
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رسالة رقم )13(

ــة شرود  ــتأخذني .. في لحظ ــم الي أيــن س ــواب لا أعل ــو أب ــت نح انطلق

ــك  ــأني لســت ذل ــي عقــي ب ــزل ذك الرجــل .. ألهمن ــا كنــت في من عندم

ــا  ــو أن ــك ه ــه ... ذل ــط احبائ ــعادته وس ــون س ــد تك ــذي ق ــري ال الب

ــو  ــوت ه ــأن الم ــراً ب ــت أخ ــرة .. أدرك ــات كث ــوس لأه ــد ... قام بالتأكي

صديقــي الحقيقــي وبمــا أن أي صديــق يحــرص بــأن يكــون هــو المفضــل 

يبــدأ بإتبــاع نهجــه الــذي يعرفــه وهــو ســحب النفــوس لعالمــه وحينــا 

يــدرك ذلــك الصديــق بــأن قربــه مــن مــن  يحبهــم ســيؤذيه يبــدأ 

ــاً مــن بعيــد وفي هــذه النقطــه خصيصــا لا  ــه يظــل مراقب بالإبتعــاد لكن

ــا .. ــد غفــل عنه ــه ق أظن

يا رباه إنه الصديق الحقيقي .. أنا أيهم عبدالله وصديقي الموت .

بعــد أيــام أنهكنــي الســفر والرحــال عنــد قريــة بســيطة ملامــح الحــزن 

ــاول  ــعادة , يح ــاء الس ــون إدع ــخاصها يحاول ــا .. أش ــي بيوته ــة ع بادي

التعايــش رغــم قســوة الأحــوال .. أري في تلــك البلــدة ذكريــات ســيئة في 

وجوههــم .. الأطفــال قلــة لاتطــوف الشــوارع للعــب إلا نــدرة .. ســلكت 

طريقــي بــن شــوارعها أتأمــل مابــن بيــت مقصــوف وأخــر أصابــه 

الحــروق وبــن دبابــة معــوج مدفعهــا وبيــوت يدعــي الحيــاة كل هــذه 

أشــياء يمكــن أســتيعابها والتجــول بينهــا ولكــن تلــك البلــدة كانــت تخبــئ 

لي مفاجــأة أخــري .

ــك  ــي تل ــأت قدم ــذ أن وط ــول من ــادتي في التج ــوف كع ــا أط ــا أن وبين

ــه  البــاد أوقفنــي رجــل يجلــس في الطرقــات .. هــو كهــل عجــوز يعامل
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ــالاً  ــاءه ب ــدم أعط ــررت ع ــالاً .. ق ــه ب ــا يعطون ــه خرف ــي ان ــع ع الجمي

ــت  ــات ليس ــك الكل ــة تل ــات في الحقيق ــي بكل ــه أوقفن ــم ولكن مثله

موجهــة .. هــو إســتنجاء .. كلــات أبعدتنــي عــن الواقــع بكثــر .. كلــات 

بــدأ سردهــا بعنلايــة محملــة بأهــات الوجــع وبصــوت كهــولي يعــر عــن 

ــه : ملامــح حال

ولدي يا ولدي قربك ما أريد ..

بالعودة أريدك يا أقرب من الوريد ..

أخذوك شبلاً وجعلوك فقيد .. 

هداني الحزن لرب العبيد ..

بشوقي نار أحسبه شيطان مريد .. 

يحسبه الناظر شعلة لا تذيب الجليد .. 

والحق نار تثني الحديد .. 

سماني الله بإسم الوجيد ..

والهمني لأياه عبد المجيد ..

إنقطــع عــن تلــك الأبيــات قليــاً ثــم أخــذ يرددهــا مــرة أخــري في فــرات 

منتظمــة .

العبــارات  بعــض  عليهــا  وكتبــت  الشــكل  مربعــة  ورقــة  أخرجــت 

ووضعتهــا في ظــرف صغــر وناولتهــا إيــاه .. تناولهــا ونظراتــه مندهشــة 

حينهــا قطعــت عليــه إندهاشــه قائــاً : لا تفتحهــا وإلا وأنــت في أســعد 

ــك . لحظات

قلتهــا وأتخــذت بعــض الخطــوات راحــاً حينهــا أوقفنــي قائــاً : أتعلــم.. 
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أنــت تشــبهه .

بعدهــا بــدأ بــرد أبياتــه مــرة أخــري مــراراً .. إبتســمت دون الإلتفــات 

لــه وســلكت طريقــي إلي الــا مجهــول كــا تعــودت . 

مــرت الايــام بعــد أن خرجــت مــن تلــك البلــدة  .. إتجهــت أســلك طرقاتي 

ــا  ــزي إنه ــا عزي ــام ي ــا الأي ــاً .. إنه ــر سريع ــة تم ــال حزين ــة .. لي المجهول

الأيــام.. هــي الأيــام التــي فرقتنــا عــن بعضنــا .. هــي نفــس الأيــام التــي 

تمــر الأن بــدون عطــف , تخيــل وجــع بــا مــوت , صراخ بــا صــوت, نــار 

بــا لهــب ... 

إنتهيــت مــن وصلــة ردحــي لنفــي المعتــادة وأنــا أمــي في طرقــات بلــد 

أخريدخلتهــا منــذ ثــاث ســاعات تقريبــاً .. أمــي ولا أعلــم أيــن أنــا  .. 

صديقــي شرودي .. أرجــو ألا يغــار المــوت منــه فيقتلــه كــا قتــل غــره 

مــن الأخريــن فأغــدو صديقــاً للملــل .

قطعنــي مــن شرودي صرخــات وهيــاج وصــوت طائــرات تحلــق وأخــراً 

صــوت قذيفــة تســقط عموديــاً مكونــة إنفجــار , الهــرج والمــرج منتــر 

بطريقــة جنونيــة .. مــا أدهشــني أنهــم لا ينطلقــون إلي المجهــول مثلي كلاً 

منهــم يســلك طرقــاً يعرفهــا .. يعلــم أيــن مــأواه .. توقــف أمامــي رجــل 

يلهــث وتعرقــه عــي رقبتــه غزيــر يتكلــم عــي عجلــة : لمــا أنــت واقــف 

هكــذا .. إتبعنــي بسرعــة .

ظللت أهرول بجانبة  : شكلك مش من هنا , مش متعود .

أخــذ ثــواني يعــدل أنفاســه مــن الجــري حتــي أكمــل : القصــف مــا زال في 

بدايتــه .. مــا زالــت الغــارات مســتمرة .

ــه الكثيريــن تبعتــه حتــي وجدتــه يســلك عــر  دخــل بيــت كبــر بداخل

فوهــة بهــا ســلم حديدي يــؤدي إلي غرفــة تحــت الأرض أشــبه بالسرداب.

غرفــة كبــرة فيهــا الكثيريــن مــا تغمــر الدمــاء وجوههــم وهنــاك جثــث 
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ــت  ــاك .. لف ــمة هن ــة المبتس ــك الجث ــت تل ــي كن ــاة .. ليتن ــت الحي فارق

إنتباهــي فتــاة أشــبه بمــاك فلســطيني يــداوي جراحهــم كــا أن هنــاك 

إمــرأة تقــف عــي خزانــة بهــا بعــض الطعــام يترصــص الأطفــال حولهــا 

وتحــاول تخفيــف أصــوات الإنفجــار عــن طريــق ملــئ بطونهــم .

ــذي في  ــارات لا زال يه ــوت الإنفج ــا وص ــب بعضن ــت بجان ــنا بصم جلس

الأرجــاء .. أخــرني ذلــك الشــاب الجالــس بجانبــي حــن ســألته أن هــذا 

المــكان لا يمكــن أن يحميهــم البتــه فــرد بإجابــة بثقــة ملئتنــي بالحــزن : 

عــي الأقــل يخفــف الأضرار .. نحــن نعيــش في تلــك البــاد والمــوت فيهــا 

يترقبنــا .. المــوت فيهــا شرف .. ولكــن أن نفــرط في أرواحنــا بســهولة هــو 

الخــزي .. هــذا غرضهــم , إبــادة العــرق الفلســطيني ونحــن لــن نســمح 

ــاء  ــن أقوي ــر .. نح ــف القاه ــف الضع ــا في موق ــن لا تجعلن ــك ولك بذل

بعزيمتنــا نحــن أقويــاء لأن تلــك بلادنــا .. دعنــا نبــدل الأيــة لنجعــل هــم 

في موقفنــا ونحــن في موقفهــم .. أول خطــوة كانــت ســتكون لهــم هــي 

الأنســحاب لأنهــا ليســت أرضهــم .

ــاب خشــبي مكــر  ــده وهــو يشــاور نحــو ب ــع ي ــم رف ــاً ث صمــت قلي

ــرة والأخــري صغــرة : ولكــن لا  ــا كب ــرة بعضه ــه فجــوات كث ــر من تظه

ــك أن  ــة يمكن ــارج القري ــؤدي إلي خ ــر ي ــه مم ــاب خلف ــذا الب ــق ه تقل

تســلكه إن كنــت قــد ســئمت مــن صــوت الإنفجــارات ..  لم نجربــه مــن 

ــاً . ــاح قلي ــه يشــعرنا بالإرتي ــل ولكن قب

عرفــت بعــد ذلــك أن هــذا الشــاب إســمه نســيم .. فتــي بالــغ .. يتميــز 

ــه في  ــد أبوي ــد فق ــي .. وحي ــل من ــل أفض ــي الأق ــول .. ع ــد معق بجس

قصــف مــن قبــل .. يشــبهني في أشــياء كثــرة إن لم يكــن كليــاً عــدا أننــي 

رزقــت بوطــن .

فتح عقلي نحو باب الفضول فسألته إن كان متزوج أم لا .
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أخــرني : بأنــه حينــا تحــدث الغــارات لا يقلــق عــي شــئ .. حتــي حياتــه 

لا يقلــق عليهــا .. أخــرني بأنــه إحــرق قلبــه مــرة وتحمــل ولــن يقــوي 

عــي التحمــل مرتــن .. أخــرني بأشــياء كثــرة منهــا أنــه يريــد أن يخــدم 

وطنــه وأنــه ينتظــر تلــك الفرصــة الــذي ســيصنع الفــارق حتــي لــو كلفــه 

ذلــك حياتــه .. أخــرني بأنــه دومــا مــا أراد أن يكــون لــه صديقــاً بدرجــة 

الأخــوة .

بــدا وجــودي عبــارة عــن إراحــة الهــم مــن صــدرة .. يتكلــم بعفويــة .. 

يتحــدث مــن قلبــه .. لا يعلــم النفــاق .. أخــرني بــأن معظــم مــن هــم 

بســنه إستشــهدوا أو إعتقلــوا .صمــت مــع إنقطــاع صــوت الإنفجــارات .

إجتذبنــي الأهتــام في ذلــك الصمــت الــذي شــغل المــكان تلــك الفتــاة 

ــنتين  ــنة أو س ــن بس ــدي العقدي ــراح تتع ــداوي الج ــت ت ــا زال ــي م الت

تقريبــاً .. نظراتهــا حزينــة .. بالطبــع نظــرات الجميــع هنــا حزينــة ولكــن 

نظراتهــا وجــع أكــر مــن مجــرد قصــف .. هنــاك أشــياء أكــر مــن ذلــك 

بكثــر في عيونهــا .. بيضــاء وجههــا وحــار شــفتيها أصيــل لونــه وســواد 

شــعرها كأنــه معتــق بالكحــل الأســود .. صمتهــا ونظراتهــا إنثــوي مبالــغ .

أمأت علي نسيم وأشرت إليها : من هي ؟؟ 

إبتسم : ... روح ...

ــار الجميــل وبــدأ يقــص حكايتهــا : روح أتــت  غلــب عليــه طابعــه الثرث

للقريــة وحيــدة  منــذ أكثرمــن خمســة عــر عامــاً كانــت جريحــة 

ــة..... حزين

بعــد أن أكمــل قصتهــا إتضــح أنهــا تاهــت مــن أبويهــا في إحــدي 

ــة الأحتــال وضاعــت منهــا ..  ــات التهجــر التــي قامــت بهــا دول عملي

بذلــوا جميــع جهدهــم لــي يعيدوهــا لأهلهــا ولكــن لم يجدوهــم عــي 

الأغلــب إستشــهدوا هــم أيضــاً .. منــذ ذلــك الحــن أســكنوها مــع ســيدة 
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مســنة ترعاهــا . 

صمــت بعدهــا ظــل مبتســا ناظــراً لهــا ثــم أردف : إن كان وطننــا بخــر 

ــا  ــدوء ..يظنه ــم به ــاك .. تتكل ــا كالم ــك .. إنه ــا ش ــا ب ــت لأتزوجه فكن

ــا  ــا ولكنه ــر مــن الأسرار في داخله ــة وتخفــي الكث ــة غريب ــع غريب الجمي

في الأصــل هــي رائعــة مــن الداخــل لايوجــد شــئ في داخلهــا لــي تقولــه 

فتصمــت .. صفــاء قلبهــا جميــل .

تحــدث بلهجــة عاشــق .. أدركــت تلــك اللهجــة جيــداً .. تحولــت لهجتــه 

فجــأة لخيبــة الأمــل : ولكــن هــذا صعــب إن لم يكــن مســتحيل .. لا أريــد 

ــون الجــرح  ــي لا يك ــك الحــد حت ــا أفضــل ذل ــر .. أن ــا أك ــق به أن أتعل

مميــت هــذه المــرة ...

أوقفته : سأرحل الأن .

كان ذلــك قاســياً نوعــاً مــا ولكنــي أملــك مــن نــدوب المــاضي مــا يجعلنــي 

أبــي كلــا أتذكــر أســبابها .. لا أريــد أن أتخيــل مــرة أخــري المســتقبل .. 

هكــذا أفضــل .

قمت واقفاً إلي ذلك الباب ولكنه أوقفني : إنتظر أنا سأوصلك .

دخلنــا إلي ذلــك البــاب المــؤدي إلي ممــر صخــري مســنود بأعمــدة 

خشــبية ومصبــاح صغــر يحملــه نســيم في يــده يضــئ بــه بعــض الأجــزاء 

بطريقــة خافتــة .. لا يوجــد فــران ولا حتــي تلــك الحــرات المقــززة .. 

ــات لهــذا الحــد .. ــك الكائن ــح لتل أهــذا المــكان لا يصل

ــرت إلي  ــة فنظ ــل صخري ــد بكت ــه منس ــق فوجدت ــة النف ــا إلي نهاي وصلن

ــي . ــر إلي الأع ــه : إنظ ــي بعني ــبابته لاع ــع بس ــيم فرف نس

كان قــد ســلط مصباحــه لأعــي لأجــد منفــذاً مغطــي بغطــاء حديــدي, 

ــم  ــده ث ــاء بي ــر وأزاح الغط ــارزة في الصخ ــرات الب ــض الحج ــلق بع تس

أتجــه طريقــه للأســفل وقــال بعــد أن ســكن : هنــا تبــدأ رحلتــك بعيــدأ 
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عنــي يــا أخــي .بــدأت تســلق تلــك الصخــور ولكــن هنــاك شــئ بداخــي 

ــرة أخــري وأخرجــت  ــوط م ــاً ..ســارعت بالهب ــأني لســت راضي يخــرني ب

ورقتــن الورقــة الأولي كتبــت عليهــا عنــوان وناولتهــا إيــاه : هــذا عنــوان 

ــه  ــك ودع ــم في طريق ــت أيه ــك صادف ــره بأن ــر أخ ــمه أم ــخص إس ش

يأخــذك للشــيخ ســعفان .

أمــا الورقــة الأخــري فكتبــت بعــض العبــارات وطويتهــا جيــداً ثــم أخبرتــه 

بــأن لا يفتحهــا إلا عنــد بلوغــه الشــيخ ســعفان .

ــذ  ــا : خ ــل أن أوصده ــة وقب ــن الفوه ــه م ــرت ل ــي نظ ــدت إلي أع صع

ــك . روح مع

وأغلقت الباب ,.

************

إســتمرت اللحظــات الســاكنة بعــد العــودة إلي مــر حتــي بلغــت 

الشــهرين لا وجــود لعــاد داخلهــا بأســمه الألمــاني , رغــم أن أيهــم عاشره 

في فــرات قصــرة إلي أنــه يــدرك حقــاً تلــك النوعيــة .. الأشــخاص الذيــن 

لا يتحركــون إلا بأكــر مــن خطــة .

ــرق يتبعــه رع..  ــه ب ــوم عاصــف .. أن ــي أتي ي ــت الأجــواء هكــذا حت ظل

ــر في  ــب صغ ــي مرك ــه ع ــن أن تقضي ــاء يمك ــبه بمس ــاء االأش ــك المس ذل

ــف .  ــوم عاص ــط في ي ــات المحي ظل

حــرارة الجــو تــكاد تصــل إلي الصفــر .. إنــه يــوم لــن ينســاه أي شــخص .. 

الرقــاب تســتنجد بلياقــة ثــوب يغطــي الجســد .

كان أيهــم يجلــس يحملــق في الســقف يخاطــب قلبــه ويــرد عليــه عقلــه: 

أأنــا منبــوذ مــن تلــك الحيــاة .. أأنــا مــن المغضــوب عليهــم .

- أنــت توقــف عــن ثرثــرة النســوة وعتابهــم المقــزز .. أنــا حقــاً لا أحــب 

تلــك الطريقــة .
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- أنت .. أنا مللت من إتباع خطواتك .. أنت عار علي ذلك الجسد.

- أنــت تحصــد مــا تــزرع يــا صديقــي لطالمــا كنــت قاطــا في مــن هــا 

دونــك .. 

- أليســت كلهــا خطواتــك أليــس أنــت مــن أخــرني بــكل ذلــك .. أليــس 

أنــت مــن جعلنــي لا أذهــب معهــا بحجــة العمــل .. أليــس أنــت مــن 

ــأن القســوة هــي الطريقــة المثــي للســيطرة عليهــم .. أتتــرأ  قلــت لي ب

مــن كل هــذا الأن .!!

- فلنواجــه الأمــر مــا كان قــد كان .. عليــك أن تتقبــل الأمــر وإن لم 

تــرد ذلــك فعليــك بمحاولــة نســيانه .. مــا زال هنــاك الكثــر علينــا فعلــه 

ــك . ــادة ممتلكات لإع

- أنت أيها الحقير .. أهذا كل ما يهمك .....

تدخــل أيهــم متسرعــاً متحيــزاً للقلــب والدمــوع قــد بــدأت عــي خديــه 

تتســاقط : لطالمــا إشــمئز قلبــي مــن وجــود عقــي , أهــذه هــي الحيــاة 

التــي خلقنــا مــن أجــل تغييرهــا , لطالمــا أؤمــن بــأن هنــاك شــئ أخــر , في 

هــذه الحيــاة , يمكــن أن يــرر ســبب وجوديتنــا , لا أعلــم كيــف أجــده لا 

أعلــم كيــف أســتقدمه .. لا أعلــم . ربمــا ســأدركه في ليلــة ظلــاء مشــبعة 

ــي ولم  ــن عق ــأر كل م ــذ ث ــر لأخ ــي الق ــار مل ــون في إنتظ ــار أك بالأمط

يمنعــه قلبــي , أســتمع جيــدأً لصــوت الرعــد يعــزف ســيمفونقية إنتهــاء 

ــة  ــاة .. اللعن ــك الحي ــاً لتل ــا ســأعلم تب ــي في الكــون أظــن حينه وجوديت

عــي ذلــك العــالم الــردئ .

تررررن تررررن .

- ألو ..

- أمير معاك يا أيهم في أخبار لازم تعرفها .

- إيه هي .؟



151 أيهم
- عماد دخل مصر ..

إنتفض من مكانه بسرعة : إمتي .؟؟؟؟؟

- من نص ساعة تقريباً .. خمس دقايق وهبقي تحت بيتك .

نهــض مسرعــاً بــدون أن يهنــدم ثيابــه حتــي وجــد نفســه في ثــواني اســفل 

بيتــه .

إتبــع الصمــت نهــج لــه منــذ تلــك اللحظــة .. صمــت خارجــي .. صمــت 

ــذ  ــد أن يأخ ــه .. لا يري ــه وعقل ــم قلب ــه ألج ــدأً بأن ــدرك جي ــي , ي داخ

بمشــورة أيهــم .. أنــا أيهــم وأنــا مــن ســأقدم عــي مــا هــو أتي .. هنــاك 

أشــياء يجــب أن أســويها .

جاء أمير بسيارته فدلفها بصمت .

ــزك تاخــد  ــه بالعقــل , مــش عاي تحركــت شــفاه أمــر : لازم تهــدي , كل

خطــوة مــن دماغــك إلا لمــا لازم تقــولي . 

- هو فين ؟

- نزل في شقة في المهندسين .

- فاضل أد إيه ونوصل .؟

ضغط أمير عل مكابح سيارته قائلاً : الأن .

كان أمــر قــد وضــع ســيارته عــي بعــد ثلاثــة مبــاني مــن مبنــي مكــون 

مــن خمســة أدوار يقطــن عــاد في إحداهــم .

أشار أمير للمبني قائلاً : ساكن هناك في الدور الخامس .

- عرفت إزاي كل ده ؟

ــي يخدمــوه ..  ــون واحــد يتمن ــي ملي ــاوي يعن ــم أمــر المني ــت بتكل - أن

ــه .. إلا واحــدة .! ــي نظــرة من ــا تتمن ــت في الدني وكل بن

- مش مقتنع بسببك .. غريب أنا مش كدة .

ــن الأول ,  ــض م ــن ترف ــاعدك .. كان ممك ــررت أس ــا ق ــا لم ــب أن - الغري
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ــار . ــة الإختي ــك حري إديت

- عــارف لمــا تغــرق وحــد ييجــي ينقــذك وتكتشــف بعــد كــدة إنــه جــاي 

عشــان يتأكــد إنــك غرقــت .. إيــه رأيــك بالإحســاس ده ممكــن يوصلــك 

ــا  ــان بتحبه ــاعدني عش ــك بتس ــرة إن ــه .. فك ــز أقول ــي عاي ــكلام ال كل ال

فكــرة نــر .. المفــروض إنــك تكــون معاهــم مــش معايــا .

- فكــرت أكــر مــن مــرة في ده .. بــس مقدرتــش , في فــرق في الضمايــر .. 

ممكــن توصفهــا كشــفقة .

- عارف .. أكره ذلك الشعور ولكنني أحتاجه بشدة .

- أنــا بــر يــا أيهــم .. أعــرف إن ســيف الظلــم شــوكة صغــرة بتــألم بــس 

مبتموتــش .. وعشــان بعــد كــدة أهــزم إحســاس النــدم والذنــب إن كان 

بإيــدي حاجــة ومعملتهــاش .. مــش عايــز أقــي حيــاتي الباقيــة تعيســة 

بســبب واحــد زيــك .

صمــت ثــم أردف بعدهــا بكلــات محملــه بلهيــب الكراهيــة : أنــا مــش 

عــارف إختارتــك إزاي .. غيــور .. غبــي .. ســاذج .. مجنــون .. مشــمئز .. 

بــارد .. غريــب .. مقــزز .. أنــاني .. حقــر .. أنــت أفــة أصابتهــا بالمــوت .

ــو حاولــت تقتلنــي دلوقــت  ــا كل ده , عــارف إنــك ل - عنــدك حــق . أن

ــتكون  ــا س ــة .. ربم ــي بسرع ــن أقتلن ــارة ع ــون عب ــك هتك ــي لي مقاومت

ــاص . ــذ الخ ــن منف ــث ع ــة البح ــوة القادم الخط

- لكنهــا إختارتــك وكان عليهــا أن تتحمــل مصــر مــا أختارتــه .. للأســف 

كنــت حبيبهــا ومــش ممكــن أغــر الواقــع ده , عــي الأقــل ده يثبتلهــا إني 

كنــت جديــر بحبهــا عنــك .. لعــل في زمــن أخــر تختــارني أنــا .

ــأن  ــي فســارع أمــر يخــر أيهــم ب ــاب المبن كان عــاد قــد خــرج مــن ب

ــه في ســيارة أجــرة  ــواري لأســفل كــا فعــل حتــي تأكــدا مــن مغادرت يت

ــت تنتظــره .  كان
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بعد ثلاث ساعات .....

ــي  ــب القفــل حت ــدس مفتاحــه فانفــرج قل ــام شــقته ي وقــف عــاد أم

ــاب ..  ــح الب ــف فانفت ــا للخل ــحبت تكاته إنس

ــدم في أخــر  ــرة ق ــا واســع كمــن كان ملعــب ك ــو صالته دخــل شــقة به

ــا أن  ــر .. ك ــب الأخ ــا في الجان ــك م ــي يري ــط زجاج ــرح حائ ــك ال ذل

ــاث  ــة نومــه بأث ــا عــاد والأخــرة غرف ــة لا يدخله ــان .. غرف ــاك غرفت هن

ــرأة عريضــة . ــع م ــس م ــة ملاب ــر وخزان بســيط فاخــر جــداً سري

إتجــه طريقــه إلي غرفــة نومــه , أضــاء المصبــاح فوجــد أيهــم في وجهــه.. 

ــع  ــاد في هل ــواني وع ــس ث ــرت خم ــاءة .. م ــاء فج ــت الكهرب فأنقطع

ــئً ..  ــم يجــد ش ــرة أخــري فل ــاء م ــادت الكهرب ــي ع ــب حت نفــي رهي

يــكاد يقســم بأنــه رأي جســد أيهــم يقــف وملامــح شــيطان قفــزت مــن 

عينيــه في وجهــه ..إخبــاره بــأن مثــواه الجحيــم أفضــل مــن رؤيــة أيهــم 

بتلــك النظــر .. رؤيــة أيهــم أصــاً هــي محــل رعــب .. رعــب فقــط .. أنــه 

أشــبه بالجنــون .. قــرأ فيــا مــي وإن يكــن غــر مهتــم بالقــراءة ولكــن 

هنــاك بعــض الأشــياء التــي تقــع نصــب عينيــك لأســباب معينــة يخصهــا 

القــدر لــك فيــا بعــد .. قــرأ أن هنــاك بعــض الأرواح العنيــدة التــي لا 

تــرك ذاك العــالم دون أن تظفــر بظالمهــا .. بالتأكيــد هــو يعلــم مــن هــي 

النفــس ومــن هــو ظالمهــا .. 

طــاف غرفتــه يبحــث بجنــون والرعــب معــه .. لا .. إنــه يلازمــه كمــن كان 

ــي تخبأهــا  ــع في الأدراج الت ــه يبحــث في هل ــام مرأت ــه .. وقــف أم حليف

تلــك المــرأة .. 

إنقطعت الكهرباء مرة أخري ...

وقف ثابتاً ..

جاءت ..
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أيهم في المرأة .!!

إنقطعت .. 

إستدار .. 

جاءت .. لا شئ موجود ..!

يحــدث نفســه في صمــت .. حقــاً مــاذا تفعــل يــا أيهــم .. أدرك تمامــاً بــأن 

ــي  ــك لســت نادمــاً .. أو بمعن ــذ مــدة لذل قطــار العــودة قــد ذهــب من

ليــس لي الحــق في النــدم أو الأعتــذار .. إمــا أنــا أو انــت .. حتــي وإنــت 

كنــت في العــالم الأخــر ســأقتلك .. ســأجعلك تفنــي مثلهــم .

خــرج بجنــون في البهــو بسرعــة بعــد أن ســمع صــوت الجــرار الزجاجــي 

ــد أن  ــاح في الشــقة تطــوف بع ــا إنطلقــت الري يزمجــر منفتحــاً .. حينه

ظلــت ترفــرف تلــك الســتائر الهشــة .. خــرج مذعــوراً فوجــد أيهــم يجلس 

عــي أريكــة يضــع قدمــاً فــوق الأخــري وقــد مــد يديــه الأثنــن بعرضهــا 

يحتضنــان ظهــر الأريكــة .. بجانبــه حقيبة ســوداء .. مشي عــاد بخطوات 

بطيئــة ومتهدجــة .. إنــه أنــت حقــاً .. لا إنهــا روحــك .. لا أنــت أمامــي 

كــا يــري الأنــس بعضهــم .. مــاذا أنــت أيهــا اللقيــط .؟؟؟؟؟

ــه دون النظــر لعــاد .. توجــه  ــة ل ظــل أيهــم ينظــر إلي الأريكــة المقابل

ــاشرة ..  ــك الأريكــة .. فجلــس أمامــه مب عــاد إلي تل

الأثنان يجلسان أمام بعضهما .. الأول بثقة جزار ..

والأخر بهدوء أضحية ..

حــاول عــاد تكذيــب عينــه ولكــن إنهــا الحقيقــة يــا أنــا .. لا تنكــر عينــك 

مــات أو لم يمــت .. فنــي أو لم يفنــي .. هــو هنــا بــدون شــك .. 

بصوت خفيت يرطم عماد : أيهم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بهدوء الجزار الذي يسن سكاكينه : ممكن .

إزاي ..؟؟؟؟ .. أنت ..
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قاطعــه بهــدوء : أنــت تعلــم جيــداً مصــرك .. لا يوجــد إختيــار الأن بــن 

الحيــاة أو المــوت .. لا يوجــد تشــبث .. أنــت ميــت لا محالــة .. وجوديتــك 

ســتنتهي الليلــة شــئت أم أبيــت .. لا عجــب أن أخــرك بــأني أري شــيئاً لا 

يمكــن لأي أحــد أن يــراه .. إنــه المــوت .. حــاضر اليــوم .. يمكــن أن يكــون 

ــا أراه بوضــوح ..  ــا أن ــه هن ــك .. إن ــك أو فوق عــي يســارك أو عــي يمين

ــا  ــه .. ولكــن الســؤال هن ــه أيضــاً .. المــوت يدعــوك إلي ــك تشــعر ب أظن

كيــف .. ؟ بــأي طريقــة ,.؟ ليــس كــا تريــد .. أنــا لي الأن حــق الخــاص 

منــك .. يمكنــك أن تجعلــه ملــكك دون تدخــل منــي ولكــن هــل ســتقدر.. 

الأختيــار لــك .؟

- ماذا تريد ..؟ !.!.!.؟!؟!؟

أشار إلي النافذة : خلص نفسك بنفسك .

ــالة  ــك رس ــل نفس ــار .. أقت ــوه إلي الأنتح ــه يدع ــدة .. إن ــا يري ــم م فه

ــر . ــي مخت ــم بمعن ــا أيه ــزة قاله موج

ظل منهمكاً في التفكير حتي رد متلجلجاً : وماذا إن لم أفعل ؟

تكلــم أيهــم كجــزار يحــوم حــول أضحيتــه يســتعد للذبــح بهــا : العقــاب 

شــئ صعــب لكــن الذنــب أصعــب , لا يمكنــك أن تمكتلــك حــق النــدم 

ــاً  ــون متحم ــداً أن تك ــك جي ــن علي ــد  .. لك ــه بأح ــب ألحقت ــي ذن ع

عواقبــه .. لا ذنــب دون عقــاب .. عليــك التحــي بالكفالــة البشريــة 

الواثقــة بذاتهــا .. وتتقبــل عقابــك بصــدر رحــب .. لا بــل وعليــك إلحاقــه 

ــزم .. بنفســك إذا لــزم وهــا هــو ل

ــاد  ــة ع ــن جبه ــالت م ــرق إنس ــرات الع ــتائر .. قط ــم الس ــاح تلته الري

ــف . ــرء يرتج ــل الم ــقيع يجع ــط س وس

أردف أيهــم وهــو يشــر بعينــه عــي الحقيبــة الجالســة بجانبــة  : فــرتي 

ــاً  ــا قبــل أن أجــدك كانــت أشــبه بالمــوت القاطــم قضيــت أوقات في ألماني
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في تعلــم كيفيــة إلحــاق عــذاب جنــي دقيــق يــؤدي إلي المــوت .. لــي 

الحقــه بــك ولكــن عقــي أخــرني أن لغــة التفاهــم أفضــل .. لم أكــن أعلــم 

أنــك هكــذا .. خيبــت ظنــي فيــك .. أظنــك تريــد تجربتــه ..؟

بعــد فــرة صمــت كفحيــح الأفعــي بوجهــه الصخــري وعــاد كــا هــو 

ــة  ــاء جفــت مــن ثقل الحــال وجــه .. مرتعــب .. أطــراف مرتعــدة .. دم

الخــوف أردف : لســت هكــذا في الحقيقــة .. أنــت الــذي دفعنــي لذلــك... 

العــذاب ثــم المــوت أو المــوت فقــط .. الأختيــار لــك والحقيقــة أدركــت 

ــك شــئ لم  ــك الخــاص وخلف ــص نفســك بنفســك .. أمام ــل .. خل بالفع

تــره مــن قبــل ولكنــك تشــعر بألمــه في داخلــك .. في نفســك الشــيطانية .. 

أعلــم بــأن هنــاك جــزء طيــب خلــق في كل بــري ولكنــي أعتقــد بأنــك 

خلقــت بدونــه وهــذا سيهســل عــي مــا ســأفعله بــك .

وصــل الأرتعــاد إلي شــفتيه حــن قــام مــن مقعــده وتوجــه إلي النافــذة 

بــدون أن يلفــظ أي كلمــة .. وقــف أمــام النافــذة يراقــب بعــد المســافة 

ــة تحــاوره .. يخبرهــا بــكل صــدق :  ــه الجاحظتــن ونفســه المرتعب بعيني

أأنــا جبــان لذلــك الحــد

فاجابته : أظنك هكذا في الواقع .

 أجابها متسائلاً : لماذا أنا هكذا ؟

فأجابتــه : مــن الأفضــل لنــا أن نستســلم الأن فالواقــع أصبــح أليــم 

بالفعــل غــر أن عفــن جثــة الشــخص الطيــب بداخلــك أصبحــت مقــززة 

ــا . ــل معه ــتطيع التعام ولا أس

حينهــا حدثهــا يائســاً : حســنا لا بــد بــأن هــذا الأفضــل .. علينــا المثــول 

ــا أني  ــا .. ك ــم الدني ــن جحي ــون أفضــل م ــل هــذا يك ــة لع ــك الرغب لتل

ــل . ــه مــن قب ــا لم أتذوق ــذوق طعــم المــوت فأن أفكــر في ت

ــك  ــل نفس ــرب واقت ــن كالعق ــم : ك ــن أيه ــة م ــة الكلامي ــاءت اللقم ج
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ــرك . ــد غ ــرف لأح ــك ال ــدع ذل ــك ولا ت بنفس

تهفــف في صمــت وصعــد عــي حافــة الشرفــة بأقــدام مرتجفــة ويــدان 

ممســكتان بالحائــط متشــبثتان بالحيــاة .. الحيــاة التــي يلعنهــا الجميــع 

ويناجــي المــوت لانقــاذه منهــا .. الحقيقــة واضحــة .. وجودنــا أضحيــة .. 

تربينــا الحيــاة لــي يذبحنــا المــوت كشــاه لا حــول لهــا ولا قــوة ..تحــدث 

في رهبــة : أنــا خائــف .

أيهم : وهي أيضاً كانت كذلك .

عماد : أنا متعب .

أيهم : وهي أيضاً كانت كذلك .

عماد : لا أريد الموت .

أيهم : وهي أيضاً كذلك .

عماد : أنا نادم .

تســللت قطــرات مــن دمــوع صادقــة عــي جبهــة أيهــم ثــم أردف بنــرة 

عاطفيــة تغمرهــا الحــرة : وأنــا أيضــاً كذلــك .

وقــف أيهــم خلفــه بعــد أن إســتعاد رابطــة جأشــة ثــم أصــدر مــن فاهــه 

ــا  ــاد مخــدر .. مرتعــش  : أن ــت ع ــي جعل ــح الأفع ــبه بفحي ــح أش فحي

ــذار  ــدم مرفــوض .. حــق الأعت ــام .. حــق الن ــا الأث الأن أطهــرك مــن دني

مرفوض..حــق الوجــع مرفــوض ..حــق الحيــاة مرفــوض .. إســتنفذت أيهــا 

البــري كافــة خياراتــك .. سأرســلك إلي مــكان لم تــره مــن قبــل ؟؟أريــدك 

ــه .. أخــره  ــأني أرســلتك ل ــت تؤمــن بوجــوده .. ب ــك إن كن ــم رب أن تعل

بــأني صفيــت قصاصــك معهــا فــا تدعــه يحاســبك عليــه .. ولكــن عليــك 

ــأني لم أحاســبك عــي  ــي معــك .. أخــره ب ــي دين ــأني لم أصف أن تخــره ب

وجعــي وفراقــي .. أخــره بــأني أنتظــر القصــاص .. أثامــك بــارزة .. أنــت 

الأن لســت ملــك لدنيــا الأرض .. أنــت الأن ملــك لدنيــا الــرب .
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لفظ كلمة الرب ودفعه بقوة .

ــوت  ــرة كان ص ــام منك ــم في عظ ــدق أيه ــام , ح ــوة إلي الأم ــذ خط أخ

إنكســارها كنشــوة قطعــة شــيكولاته يلتقمهــا فــم ملبــد بالملــح .. نشــوة 

مقتــول قتــل قاتلــه .. أنــن غريــب يخــره : يمكنــك الأن أن تبــي بــكل 

أريحيــة .. عليــك أن تبــي .. إشــهق وأزفــر وأســكب الدمــع ودع ســوائل 

عينيــك تخــرج مــن محجريهــا .. الأن هــو الوقــت .

إنفجر في وجه نفسك 

إنتهي كل شئ 

أصرخ فأنت وغد نال قصاصه 

أصرخ هيا أصرخ أصرررررخ 

صرخ بكل قوته : أه .. أه .. أه .

راقبــه أمــر مــن بعيــد يرمقــه بنظــرات الشــفقة التــي تشــعره بالســمق . 

نظــرات مــن قلبــه .. لقــد أدرك هــو الأخــر حاجتــه لمــا فعلــه .. لا يعلــم 

لأي ســبب فعــل ذلــك .. أمــاذا ســيجني منــه .. هــو أدرك ضمــره الأبيــض.

أدرك بــأن الإدراك هــو الشــئ الوحيــد الــذي يميــز بــن الطابــع الحيــواني 

البحــت والطابــع البــري الدنيــوي .... الأدراك بأنــه هكــذا أخلــص فــؤاده 

إلي المنتميــة لقلبــه بــدون شــعورها .

هــو شــعور بقلــب ممــزق شــعوره اليــم ورائحتــه مميتــه .. هذا الشــخص 

ــرد  ــك بمج ــز في قلب ــعر بالوخ ــك تش ــي ليجعل ــا يكف ــن الألم م ــه م وصل

النظــر اليــه ,, إنــه كالزومبــي .. يعيــش وهــو ميــت .

ــم  ــف أيه ــف خل ــة ليق ــر بخف ــرب أم ــب .. إق ــب .. رهي ــت غري صم

وأيهــم ينبــح بــكاءاً .. أمســكه بقــوة ولفــه ليتقابــل الوجهــان ولكــن عــن 

أيهــم تنظــر في الأرض ومــا زالــت تبــي .

قــرب أمــر شــفاهه مــن أذنــه بــكل بطــئ قائــاً   في مواســية : لم تســتطع 
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تغيــر المــاضي ولكنــك إســتطعت صنــع المســتقبل .. أحســنت صنعــاً .

*************

أمــام بيــت مكــون مــن طابقــن وقــف نســيم وروح خلفــه تمســك 

ــة  ــة وراء ذكوري ــا مختفي ــك به ــها تتمس ــا بنفس ــي صنعته ــا الت حقيبته

ــي لاحــت  ــق حت ــل ... إنتظــر دقائ ــاب بإبتســامة أم نســيم .. طــرق الب

ــا  ــافي .. أن ــا .. لا تخ ــا يطمأنه ــر إليه ــه نظ ــي وجه ــن ع ــل م ــرة الأم نظ

معــي .. لا تقلقــي .. أمســك يدهــا بحنيــة وأبتعــدو خطــوات معــدودة 

حتــي ســمعو بــاب البيــت ينفتــح فتســمرو وأعــادو بنظراتهــم للخلــف 

حتــي رأو وجــه عبــس كأنهــم أيقظــوه مــن نومــه إن لم يكــن هــذا مــا 

حــدث .

نادي صاحب البنية العضلية والوجه العبس : من الطارق .؟

نظر إليهم : اأنتم ؟؟

نسيم : نعم .

توجه إليه : أأنت أمير السوسي ؟

نظر إليهم بجمود وعين منفتحة تشرف علي إلتهامهما : أتعرفاني ؟

نسيم : قابلت أيهم عبدالله ويسألك الأمان فينا .

أمير بنظرة عاطفة : أرأيتم أيهم ؟ أما زال حياً ؟

نسيم : نعم .

دعاهــا بسرعــة إلي الدخــول وبعــد أن أكرمهــم قصــو عليــه مــا حــدث 

لأيهــم وكيــف إلتقــو بــه وكيــف أخبرهــم بــأن يذهبــو إليــه ليجــدو مــكان 

أمــن ليلــم شــملهم .

تحــدث أمــر لنفســه في لحظــة شرود بصــوت خافــت ملحــوظ : مــا زلــت 

حيــاً يــا صديقــي أظــن بــأن قلبــك ذاق مــن العــذاب مــا يميتــه .. لذلــك 
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مــا زلــت حيــاً إلي الأن .

ــن ..  ــس أم ــا لي ــكان هن ــم : الم ــه له ــه كلام ــة فوج ــه في إفاق ــز رأس ه

ســأخذكم إلي مــكان أمــن .

أومأوا موافقين .

بضعــة ســاعات قليلــة وأعينهــم مغلقــة بأقمشــة ســوداء وجدوا أنفســهم 

داخــل الجبــل الــذي ســبق وتواجــد أيهــم فيــه مــن قبــل .

جلســوا في غرفــة حجريــة كتلــك التــي جلــس فيهــا أيهــم حتــي أتاهــم 

الشــيخ ســعفان مسرعــاً : أقابلتــم أيهــم ؟؟ أهــو بخــر ؟؟

نسيم : فضل بأن يتابع مسيرته .

ــا زال ســارحاً في دمــوع أيهــم  ــة والشــيخ م ســادت لحظــة صمــت قليل

ــة لهــم . ــه في أخــر مقابل ــي إنهمــرت عــي كتفي الت

قاطعه نسيم من تفكيره : ألنا الأمان .؟

- بالتأكيد يا بني .

إصطحــب الشــيخ روح معــه ليعرفهــا عــي النســاء حينهــا جلــس نســيم 

وحيــداً يقــرأ رســالة أيهــم .

بسم الله الرحمن الرحيم 

الزمن ماضً والحاضر ماض والمستقبل سيمضي .. والموت قادم 

أجلاً أم عاجلاً .. فقابله مبتسماً .. حينها ستكون منتصراً .. 

الحياة بدون شريك هي أم التعاسة فلا تفقدها تأكد .. بأن 

تكون أنت سابقها في الموت .

                                               حياة سعيدة . أيهم  
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أأبكي أم أنحر نفسي أم أنتظر ..

أعتقد بأني سأظل أنتظر ,
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رسالة )14( 

مــا زلــت قــادراً عــي المــي حتيــالأن .. رحلتــي لم تتوقــف .. لا أعلــم متي 

بــدأت ولا أعلــم متــي ســتنتهي لا أعلــم إن كان كل ما أنا بصدده ســيكون 

كــا يكــون .. أتمنــي أن يكــون كذلــك .. نفــق طويــل مظلــم بنهايتــه نــور 

ســاطع يرغمنــي عــي الركــض إليــه .. إنــه المــوت .. أنــا أركــض ولكنــه لا 

يريــد أن يقــرب .. أنــا لســت كاتــب أصنــع أبطــالاً لروايتــي .. كــا أننــي 

لســت البطــل لتلــك الروايــة .

عــي كل أنــا الأن مشــغول بطريقــي , طرقــات لا أعلــم وجهتهــا .. تذهــب 

ــأن  ــدرك ب ــن .. أن ت ــل .. الروت ــأتي أخــري دون إحصاءهــا .. المل أيامــاً وت

حياتــك ليســت ســوي مزحــة .. أنــت الأن مجــرد عبــئ عــي تلــك الأرض.. 

ــاعتك  ــدك .. لم تحــن س ــن شــئ لا يري ــل شــئ ســوي البحــث ع لا تفع

بعــد .. ربمــا في عقــدي التاســع .. ســيكون موجــود .. ليــس شــئ يســتلهفه 

الجميــع ... لمــاذا أنــا .. الجميــع يفقــد أحبائــاً ولم يفعلــو ذلــك بأنفســهم.. 

ــراب  ــت ال ــم تح ــن ه ــر م ــم ليفخ ــو مجده ــم .. وصنع ــوا حياته أكمل

بهــم .. 

حســناً أتفــق معــك تمامــاً .. ولكنــي لا أقــدر .. أنــا لســت ذلــك الشــخص 

القــوي .. لســت مثلهــم .. لا يجــرني مــن هــم الأرض ســواها .. ســأكون 

الــكاذب الأول في الملكــوت الإلهــي إن ذهبــت إلي الجنــة ولم أجدهــا ثــم 

إدعيــت بــأني ســعيد .. لا أســتطيع .. أســف , 

ــة ..  ــة الصهيوني ــدة تقــع عــي حــدود الدول ــا الأن في عــي حــدود بل أن

ــة . ــك القري ــل عــي تل وجــدت نفــي أقب
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بالتأكيــد عنــد مدخلهــا كمــن لمســتعمر مســتبد .. إنهــا منطقــة حرجــة 

ــعفان  ــيخ س ــا لي الش ــطينية أعطاه ــة فلس ــي بطاق ــد .. كان مع بالتأكي

ــي الأن .. هــذا الكمــن يشــبه  ــه حت ــا علي ــا أن ــوغ م ســاعدتني عــي بل

ذلــك الكمــن الــذي وجدتــه حينــا دخلــت تلــك الأرض , وحــدة مكونــة 

مــن أكــر مــن ثلاثــون شــخصاً مــن نســاء ورجــال وإن كان الجميــع في 

ــر  ــوي .. غ ــر الأنث ــة للعن ــك إهان ــذراً فتل ــوة .. ع ــري نس ــة نظ وجه

ــن . ــات المصفحــة ودبابت العرب

أعطيتهم تلك البطاقة المزيفة .

ــش  ــت بالتفتي ــد أن قم ــاب بع ــمح لي بالذه ــم س ــب ث ــا بترق ــر إليه نظ

ــا بمحــض  ــررت التغاطــي عنه ــات ق ــض المضايق ــي بع ــوي ع ــذي إحت ال

. إرادتي 

إنطلقــت قدمــاي بخطوتــن للأمــام ثــم أعــدت النظــر مــرة أخــري لذلــك 

ــة  ــكاد مخفي ــرة ت ــيارة بيضــاء صغ ــج س ــا ســمعت ضجي ــن بعدم الكم

ــة ..  ــدو السادس ــال لم يتع ــة أطف ــة وثلاث ــل زوج وزوج ــا .. تحم معالمه

ــزل الرجــل  ــم تفتيشــهم .. ن ــة ليت ــن العرب ــزول م ــدي بالن أمرهــم الجن

ــب  ــو بجان ــاً .. ترصص ــه أيض ــزال أطفال ــي إن ــوه ع ــم أرغم ــه ث وزوجت

بعضهــم .. الــزوج في مقدمــة الصــف ثــم الزوجــة ثــم يتبعهــا الأطفــال.. 

بــدأو بتفتيــش الرجــل ..ثــم إتجهــت جنديــة لتفتــش المــرأة ولكــن حينهــا 

ــدو  ــت عقــي يب ــي .. جعل ــات أرضختن ــات .. كل ســمعت بعــض الكل

هائجــاً .. أعــادت إلي مأســاة إدعيــت بــأني نســيتها .. مــرت عــي كشريــط 

يعــاد الأن .. الأمــس يعــرض نفســه اليــوم كلــات تابعتهــا مــن البدايــة 

مــن متحدثهــا قبــل أن ينطقهــا .. نظــرات مفترســة لتلــك المرأه لم يســتطع 

أن يكبــح ذلــك القائــد الأعــي رتبــة بينهــم رباطــة غريزتــه حينهــا تكلــم 

بأمــر : إنتظــري .. دعينــي أفتشــها بنفــي .!
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ــس الأرض  ــه تتلام ــاً .. أقدام ــاً .. قطع ــد ح ــي لا أج ــراً ولكن ــرت كث فك

ــه  ــب .. أري في عيني ــب .. في تحس ــر في ترق ــزوج ينظ ــا وال ــاً إليه متجه

نظــرة العــرض .. ســيقتله إذا مســها .. وســيُقتل بعدهــا وتســتمر المذبحة.. 

مذبحــة لا أســتطيع رؤيتهــا مــرة أخــري .

إتخــذت قــراراً لا أعلــم مــاذا ســأفعل ولكنــي توجهــت إلي ذلــك الجــرال 

بسرعــة بخفــة دون ملاحظــة أحــد . دون أن يدركنــي ربطــت عــي 

ــد  ــذا : لق ــي ه ــة ع ــة سريع ــراً إجاب ــاً منتظ ــت إلي غاضب ــه.. فالتف كتف

ــة . ــك هدي أحــرت ل

قلتهــا ثــم ألكمتــه لكمــة شــعرت بتحطــم عظــام وجهــه ثــم تلاهــا ركلــة 

ــه  ــا أفقدت ــا أنه ــية ك ــا الجنس ــا وظيفته ــه أفقدته ــة في خصيتي فولاذي

قدرتــه عــي الوقــوف ليخــر صريعــاً عــي الأرض مــن الألم يتلــوي في شــتي 

الإتجاهــات .

الجميــع يركــض نحــوي .. أردوني عــي الأرض مــن كــرة الــرب .. حتــي 

ــي  ــن ركل كليت ــو ع ــا حــول عــي الأرض لم يكف ــاً ب ــد أن صرت ملقي بع

التــي أصابهــا إلتهــاب .

ــك  ــا أنظــر لتل ــك الألم .. لم أكــف عــن البســمة .. وأن ــم بذل ــن أهت لم أك

ــنا  ــوا .. حس ــيارة وأنطلق ــا في الس ــا بوضعه ــارع أبويه ــي س ــة الت الطفل

ــل  ــه قب ــه زوجت ــاد إلي ــك .. نظــر الرجــل إلي كمــن أع ــا تســتحق ذل إنه

ــك . ــت ذل ــا فعل ــا .. أن إغتصابه

تلــك الخطــوة غريبــة .. لم أتوقــع يومــاً بــأن تخــرج مــن شــخص مثــي .. 

لســت أنــا مــن نفــذ تلــك الخطــوة .. لــو تركــت الأختيــار في يــد العقــل 

لصــاح بــكل قوتــه أأنــت مجنــون !!

تركت ضميري ينتفض .. يشق طريق الحرية .

بدأت أشعر بالألم الأن لقد زاد .. ألن يتوقفوا .. لا يهم .
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ظلااااااااااااام .

مرت ساعات ..
ــة عــي  ــدي حقيق ــرسي حدي ــاً عــي ك ــة مكب ــة حديدي ــوسي في غرف جل

تقبلهــا .. كل مــا في الأمــر أن تلــك الأنــوار التــي أيقظتنــي فجــأة 

أزعجتنــي .. بــدأت تلــك الأنــوار في الإضمحــال تدريجيــاً حتــي وصلــت 

إلي مســتواها المأمــول مســتوي الضــوء العــادي .. أمامــي مــرأة تعكــس 

حالتــي الرثــة .. ثيــاب باهتــة ملامحهــا ولحيــة شــارفت عــي أن تســتند 

ــاتي .  ــس معان ــل يعك ــش طوي ــعر رأسي هائ ــدري .. ش ــي ص ع

بــدا لي بــأن شــئ لدغنــي ..لم أســتطع التعــرف عــي ذلــك الشــئ .. دقائــق 

وبــدت تلــك اللدغــة تتحــول إلي جحيــم اللــه في جســدي .. كأني أصبــت 

ــدم  ــع ع ــدة م ــي بش ــنجات تنتابن ــرف .. تش ــاص مح ــن قن ــة م برصاص

الســيطرة عــي وظائــف جســدي العصبيــة .. أظــن بــأن المــوت قريــب 

مــن هــذا الشــعور إن لم يكــن مثلــه .. 

ماذا يحدث .... 

إني أموت حقاً ....

أربعــة وعــرون ســاعة في ذلــك العــذاب حتــي إختفــي أخــراً .. إنطفــأت 

الأنــوار ثــم بعدهــا بثــواني إنفتــح بــاب خلفــي ثــم أنصــك مــرة أخــري , 

خطــوات تــدق الأرض بإنضبــاط .

أضيئت الأنوار مرة أخري .

ــة  ــات بقام ــر العشرين ــه في أواخ ــئ لي بأن ــاب يه ــي ش ــاً أمام كان واقف

منتصبــة .. أخــرج ســيجارة ونفــخ محتــوي دخانهــا المخــزن في فمــه 

تجاهــي .. بصراحــة لم أشــعر قــط بــأني في حالــة إســتهزاء مثــل هــذه .. 

أشــعر بــأن هــذه الطبيعــة هزليــة ..بــدأت أنجــذب لشــعور اللامبــالاه .. 

أشــعر بــأني أنــا القــوي .. لا أعلــم كيــف ولكننــي موقــن مــن هــذا .. مــن 
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المفــرض في هــذه اللحظــات أن يكــون الخــوف رفيقــي والرعــب وليــدي 

لكــن لا ..!

بــدأت أبتســم مــن ذلــك الحــوار الداخــي الناقــض حتــي ظهرت إبتســامة 

عــي وجهــي أثــارت غيــظ صاحــب الــزي العســكري ليحدثنــي بغيــظ : 

عــام تضحــك يــا هــذا .!!؟

- غير مقتنع .

- غير مقتنع بماذا !؟

- بك .

- ماذا ؟

ــر  ــو في تقدي ــم أخطئت ــي .. أظنك ــيحقق مع ــذي س ــط ال ــت الضاب - أن

إرهابيتــي .. هــذه إهانــة كبــرة جــداً .. مــا زلــت أنــت صغــراً عــي تلــك 

ــات الجــادة .. بصراحــة لا أســتعنيك . المحادث

ألقــي الســيجارة مــن فمــه وأزاح قبضتــه للخلــف بعدمــا ضممهــا 

ــه .. كنــت أظنهــا ســتقع عــي فــي مثــل  مســتعداً للكمــي بكامــل قوت

لكمــة هرقــل فتفصــل فــي العلــوي عــن الســفلي ولكــن المفاجــأة حينــا 

إرتطمــت عظــام يــده في فــي : أهــذا كل مــا لديــك .. أظنهــم لم يرســلوا 

صغــراً بــل أرســلوا أنثــي لتحقــق معــي .

تابــع لكماتــه الهزليــة حتــي أنهكــه التعــب وقــد ســالت بعــض الدمــاء 

مــن وجهــي . 

ــه  ــاود لكمات ــد ع ــك الصغــر ق ــرة أخــري كان ذل ــاب م ــك الب ــح ذل إنفت

ــف . ــول : توق ــاب يق ــن الب ــاه صــوت م فأت

توقف علي أثرها .

دخــل رجــل بملابــس كلاســيكية , بنطــال جينــز , قميــص أســود مــع بيــادة 

ســوداء .. رجــل بينيــة عضليــة خرافيــة , لكمــة منــه كافيــة أن يرســلني 
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لمــن في القبــور .. رأســه حليــق .. تخيلــت إرتطامهــا بــرأسي فلــم أســتوعب 

الأمــر .. هــل ســيكون الأمــر مثلــا حــدث ليهيروشــيما وناجــزاكي .

أشــار بيــده فخــرج الأخــر مجــراً .. توجــه إلي المــرأة أمامــي أســند ظهــره 

غــي المــرأة ثــم أثنــي قدمــه عــي الحائــط .. أنــا خائــف عــي الحائــط 

مــن الأنكســار .. بعــد أن مســح بيــده رأســه الممســوحة نظــر في عينــي 

قائــاً : 

الأسم : أيهم عبدالله المرشدي .

الجنسية : مصري .

المؤهل الدراسي : بكالوريوس تربية

السن : 27

الوظيفــة : رئيــس مجلــس إدارة شركات عبداللــه المرشــدي ســابقا , بــدون 

عمــل حاليــاً .

ها تحب نبتدي منين ..؟

نظــرت إلي عينيــه الزرقاوتــن بتمعــن أنتظــر كمالــة حديثــه , أراح قدمــه 

ــارة عــن نجمــة  ــدأ يداعــب خاتــم في خنــره عب مــن عــي الحائــط وب

داوود .. أردف وهــو مــا زال يداعــب فيهــا : التعــدي علي ضابــط بالجيش 

ــح  ــر أي تصري ــن غ ــاد م ــزورة ودخــول الب ــة م ــع هواي ــي .. م الأسرائي

قانــوني .. تهمــه واحــدة توصلــك لحبــل المشــنقه ولا يوجــد ســبيل مــن 

هــذا إلا إذا تعاونــت معــي .

- كيف ؟

- ســؤال جيــد .. بحثــت عنــك كثــراً .. لكنــك كنــت جيــد في الهــروب .. 

لا أحــب حــوارات الألغــاز .. في جعبتــك شــئ نريــده وأنــت تعلــم جيــداً 

مــا هــو .

ــي وشــوهت  ــت أبي وأم ــن قتل ــت م ــت .. أن ــن أن ــداً م ــم جي ــا أعل - أن
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ــك . ــل كل ذل ــذي فع ــخ ال ــت المس ــمعتهم .. أن س

- أســتاذ أيهــم إســمحلي تكــون لغــة الــكلام تكــون لغــة الأحــرام وهبــدأ 

ــع..  ــم الجمي ــس كــا يعل ــي لي ــك أن الشــعب الأسرائي ــا عشــان أثبتل أن

تلــك الفكــرة الخاطئــة التــي زرعتموهــا في عقولكــم .. نحــن عبــارة 

ــا .. الكلمــة  ــرد من ــأتي منكــم وال ــكل فعــل .. الفعــل ي عــن رد الفعــل ل

ــوت  ــان بيم ــوت .. كل إنس ــوت بالم ــد .. الم ــد بالتهدي ــة.. التهدي بالكلم

ــه . ــت الســبب في موت ــا قصــة .. قصــة كان بيكــون قبله

- ليه قتلتهم ؟

ــي لأن ده  ــي وحتم ــم كان طبيع ــاء موته ــي الأعض ــك وباق ــوك وأم - أب

ــه ...  ــد من ــا أســتاذ أيهــم وكان لا ب ــي الأسرائيــي ي ــد للأمــن الوطن تهدي

حتــي أنــا حزيــن جــداً عــي مــا فعلــت .. عــدم التعــاون هــو الــي أدي 

لكــدة .. أتمنــي إنــك تفهــم الموقــف وتبقــي متعــاون عــي عكســهم تمامــاً 

وأنــا بنفــي هضمنلــك تأمينــات مخصصــة جــداً مــع المثــول في إسرائيــل 

ــة  ــك في اللائح ــب وضع ــوق بجان ــع الحق ــه جمي ــي ل ــن إسرائي كمواط

الفخريــة .. ضــع يــدك في يــدي .

خــرج منديــاً وبــدأ يمســح الــدم المنســدل مــن عــي كتفــاي .. بعدهــا 

فكــرت مليــاً .. لا أحــد ســرفض مثــل ذلــك العرض أبــداً .. لا أحــد بالتأكيد 

إن كنــت أنــا بكامــل قــواي العقليــة ســأقبل بالتأكيــد .. حســمت أمــري  

ــدم ووقــف  ــه بعدمــا أنهــي مســح قطــرات ال حينهــا وجهــت كلامــي ل

ينتظــر الــرد : عــرض كريــم للغايــة ولا يوجــد شــخص يســتطيع رفضــه إلا 

بطــل حقيقــي أو بطــل مصطنــع بيحــاول يبقــي قــدوة لغــرة وأنــا لســت 

مــن تلــك النوعيــة .. أنــا موافــق .. مــا المطلــوب ؟

إبتسم إبتسامة الرضا ولكنه كان حذراً : الكارت الميموري .

- بسيطه .
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إزدادت تلــك الفرحــة في عينيــه فبالتأكيــد لــن يجــد مهمــة أســهل منــي 

يحصــل عــي ترقيــة عُليــا منهــا .. إتجــه للبــاب ســاكناً بخطــوات ســعيدة 

أظنــه ســيذهب ليخــر مســئوليه وليحصــل عــي الثنــاء أردفــت موقفــاً 

إيــاه : لكــن بــرط !

توقفت قدماه وعاد بوجه متصلب : ما هو ؟

- شخص معتقل تفرجو عنه .؟

تصلب وجهه أكثر تصلباً : أأتدري ماذا تطلب ؟

- أدري.

حول نظرته المتصلبة الي ابتسامة مصطنعة : الأسم ؟ 

- عبدالمجيد الوجيد .

ادار وجهه وأنسحب في صمت .

************

أتاني الوميض ثم إنقشع توهجه لظلمات .

الوغد لم يمت .. 

إنســكبت دمــاءه وكــرت ضلوعــه وبــرز القليــل منهــا ولكــن كل ذلــك 

وكان هنــاك حائــاً بينــه وبــن المــوت .. إنهــا الإرادة الإلهيــة .

ــه هــو شــئ أســوء  ــر النجــاة حســن حــظ ولكــن في حالت دائمــاً مــا يعت

مــن ســوء الحــظ .. لم تكتــب لــه تلــك الميتــة .. لم يكتــب لــه بــأن يمــوت 

هكــذا .. الــرب إرتــأي بــأن تلــك لا تليــق بــه .. قــدره لم ينتهــي في تلــك 

اللحظــة .. قــدره لم يحددهــا هكــذا .

القدر ليس مثلما نعلم هو القاتل وهو أيضاً المقتول .

ســأخبرك شــيئاً صديقــي القــارئ .. ركــز جيــداً في حياتــك ورتــب أمــورك 

عــي نهــج لــن تخــرج عنــه وأجعلــه مبــدأ لا يســتطيع أصحــاب الأراضي 



171 أيهم
ــأتي  ــن ي ــأن كل شــئ ل ــك ب ــه حينهــا ســأضمن ل الســفلي ان يمنعــوك عن

كــا تريــد .. إنــه القــدر .. هــو الغفلــة التــي تهــدم أيامــك وهــو أيضــا 

تبنيهــا ولكــن طبيعتهــا دائمــا الهــدم ..أنــا مؤمــن بــه .. لذلــك ســأحاول أن 

أســتمع إليــه جيــداً وأنفــذ مــا يمليــه عليــه عقــي لأنــه إرادتــه .

في فجــر ليلــة عصفــاء .. ممــر المشــفي خــالي .. الجميــع يخفي أجســادهم 

في سرائرهــم تحــت أغطيتهــم .. مشــفي يغلــب عليــه طابع بيــت الرعب.. 

ــاء عــي  ــادي للأطب ــزي الإعتي ــك حــن مــر أمــر ومعــه أيهــم بال كان ذل

موظفــة الأســتقبال .. كانــت الســاعة قــد تجــاوزت منتصــف الليــل بأكــر 

مــن ثــاث ســاعات .

أيهــم يحــاول أن يخفــي ملامحــة عــن تلــك الموظفــة .. أشــار إليهــا أمــر 

فســارعت بالترحيــب والوقــوف فأشــار إليهــا بالجلــوس لا داعــي .

مشــو دقائــق معــدودة حتــي وقفــوا أمــام غرفــة أشــار إليهــا أمــر فدلفها 

أيهــم بدونــه وأغلــق البــاب خلفه .

وقــف أيهــم يرمقــه مــن بعيــد .. غافلــة عينــاه .. كان عــاد يظــن نفســه 

ــأن  ــم ب ــن يعل ــه لم يك ــم ولكن ــن الجحي ــيطان م ــام ش ــن الأي ــوم م في ي

الجحيــم ســيطرق بــاب حياتــه بنفســه .

وقف بجانبه ينظر إليه بغضب ووجه واجم .

يقــال بأنــه حينــا تصحــو ليــاً مــن نومــك فجــأه فأعلــم بــأن هناك شــبح 

أو شــيطان أو أيــاً كان ذلــك الكائــن الغــر أدمــي ينظــر إليــك ولكنــك لا 

تــراه .. أيهــم عبــارة عــن هــذا الكائــن ولكــن يمكــن رؤيتــه .

إنفتحــت عينــاه فجــأة فوجــد أيهــم ينظــر إليــه .. إمتــأ الفــزع حدقــات 

عينــه ثــم إنســكب البــول مــن أســفله .. ذلــك المســكين لا يســتطيع بــأن 

يحــرك إصبعــه واجــم في مكانــه لا يمكنــه تحريكــه .

ظــل أيهــم يرمقــه في صمــت حتــي أتــت إبتســامة شــيطانية مــن جانــب 



أيهم172
فمــه بعدهــا تكلــم : هــا نحــن مــرة أخــري .. مقــدر لي أن أقتلــك مرتــن.. 

لا ثــاث ..

أتــري لا يمكنــك الــكلام حتــي .. في هــذه الدنيــا عليــك اتبــاع القــوة لكــن 

ــذا اراد  ــر .. هك ــاب أك ــتحق عق ــك تس ــا .. خطيئت ــع أصحابه ــس م لي

القــدر .. سأرســلك إلي العــالم الأخــر ولكنــي تأكــد بــأني ســأجعلك تكــره 

الجحيــم لأني ســأريك مــا هــو أفظــع ..

لطالما أردتك أن تشعر بوجعي ولكني لن أستطيع أذيقه لك .. 

أنا موجوع ..

مقهور ..

مغلوب علي أمري ..

وأنــت مريــض .. ميــت .. ضائــع .. أهــذه هــي الحيــاة التــي إســتحقت 

كل مــا فعلــت .. إنهــا رخيصــة جــداً لتضحــي بمــاك مثلهــا مــن أجلهــا .. 

ألم تنظــر في عينيهــا !؟

ألم تر صفاءهما !؟

ألم تشعر بملائكيتها !؟

ألم تشعر بأنك شيطان في تلك اللحظة ؟ 

كيف لك هذا .؟ 

لم أرد أن أكــون ذلــك الشــخص الــذي أنــا عليــه أبــداً .. أتعلــم في بعــض 

الأحيــان فكــرت في تــركك تذهــب لحالــك .. ولكــن كلــا تذكــرت بأنــك 

ــذة أســعي  ــك ل ــح مقتل ــاة .. أصب ســلبت أكــر شــئ زاد تمســي في الحي

لأنالهــا .. أصبــح ســبباً لأعيــش .

ــاً ثــم أردف بحــاس : هــا نحــن .. أظننــي إنجرفــت قليــاً  صمــت قلي

بمشــاعري .. 

ــأن أذكــرك بمشــهد كنــت أنــت  ــا نبــدأ ولكــن قبــل أن أبــدأ عــي ب دعن
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ــدل الوضــع . ــول .. الأن تب ــا المقت ــل وأن القات

ــواني ومــا كان إلا أن  ــه هاتفــه وطــرق رقــم حســام .. ث أخــرج مــن جيب

أســتثار حســام عــي تلــك الرنــة التــي أيقظتــه : ألــو ... أيهــم إنــت فــن 

يبنــي .. بنــدور عليــك مــن .....

ــان  ــالي عش ــوت .. تع ــوك بيم ــش .. أخ ــوة : هششش ــم بق ــه أيه قاطع

ــه . ــتلم جثت تس

حسام : أخويا .. أخويا ميت .....

أغلق الهاتف في وجهه .

ما زال أيهم ينظر إلي وجه عماد التي أغرقها البكاء .

أخــرج مــن جيبــه حقنــة معبــاة ثــم أشــار عليهــا : حقنــة تجعلــك شــبه 

ميــت لمــدة يعتقــد الجميــع بأنــك ميــت .. نبــض غــر مســموع .. نفــس 

شــبه متوقــف .. الــدورة الدمويــة ثابتــه .. ستســتيقظ وأنــت في مدفنــك 

بجانــب جثــث جــار عليهــا الســنين وجثــث جــارت عليهــا عليهــا قــرون 

وجثــث حديثــة .. ولكنــك لــن تســتطيع فعــل شــئ ..

أتعلم لماذا . .؟

لأنك واهن ضعيف .. مريض .. لا تستطيع أن تأن حتي .

أمســك ذراع لا حــول لــه بقــوة ثــم دس الحقنــة في وريــده حينهــا بــدأت 

جفونــه في بالثقــول ثــم بعدهــا إنغرســت في نومهــا .

***************

ولدي ياولدي .. قربك ما أريد .

بالعودة أريدك يا أقرب من الوريد .

أخذوك شبلاً وجعلوك فقيد .

هداني الحزن لرب العبيد .
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تســارعت أنفاســه تدريجيــاً ثــم ســاد الصمــت تلقائيــاً .. بــدأ بفــرك لؤلئتا 

عينيــه يكذبهــا .. شــاب يقــف أمامــه يبــي .. تهدجــت أنفــاس الكهــل 

ــه بقــوة ..  ــي الشــاب ليضــم أبي ــكاء بهســتيريه ... إنحن ــم إنفــج في الب ث

بقــوة إثنتــا عــرة ســنة غيــاب .. يبــي بحرقــة ثــم يضحــك ثــم يبتســم 

ثــم يبــي ثــم يضــم أبنــه بقــوة فهمــس الأبــن في أذن أبيــه : مــا أســعد 

المجيــد بلقــي الوجيــد .. أتــاك أســدأ بعدمــا كان شــبلاً فقيــد .

إزداد بــكاءه وأعتلــت أنفاســه في التهــدج وأنهمــرت قبلاتــه عــي وجهــه 

وفي جســدة بقــوة .

وقــف يتأمــل شــباب إبنــه وفتوتــه وعينيــه الســودواتان .. وشــعره 

الطويــل ولحيتــه المتبعــرة .. 

حينها تذكره ... 

تذكر أيهم ... 

ــد لم  ــا زال محافظــاً عــي العه ــه وم ــة مــن عمامت ــة المطوي أخــرج الورق

ــو  ــك ه ــن أن ذل ــا .. ظ ــس وقته ــت لي ــا في وق ــد عذريته ــح لم تفق تفت

ــا . ــم بقرأته ــم ه ــا ث ــت .. فتحه الوق

بسم الله الرحمن الرحيم 

قد تكون مخضوعاً لتلك الحياة .. مكسوراً .. هشاً .. لكن 

أمامك أوقات لا تستطيع أن تدرك كم ستسمر حتي يحين 

فراقك لتلك الحياة .. حاول أن تكون سعيداً بها .. أتمني أن 

أكون أعطيتك جزء من تلك السعادة .

أيهم  
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ــوة  ــه بق ــرة أخــري .. ضــم إبن ــكاء م ــدأ في الب ــده وب ــة بي ــر الورق إعت

ــرة .. هــذه الم

بعــد لحظــات مــن هــذا العنــاق القــوي ســكن بــكاءه وتراخــت يــداه عن 

إنقباضهــا فصــارت كأنهــا فقــدت قدرتهــا عــن التشــبث ... تراخــي الأبــن 

هــو الأخــر لينظــر في وجــه أبيــه فأزاحــة ببطــئ ولــن فوجــده مغمــض 

عينيــه الدامعتــن .. مبتســم الشــفتين .. منقطــع النفــس .. هــزه بقــوه : 

أبتــي .. أبتــي .. أذهبــت ..؟

ضمــه بقــوة ثــم ردد والأبتســامة الحزينــة تعلــو وجهــه : مــات الوجيــد.. 

مــات الوجيــد .

قبضه الرحمن وجعله سعيد .

****************

الحب ليس برواية شرقية بنهايتها يتزوج الأبطال .

                                           

  نزار قباني .
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رسالة رقم )15(

إنقشــع الظــام عــي يــوم جديــد أتي بشمســه الــا مرئيــة في تلــك 

ــا  ــا .. إنه ــي أضواءه ــن تصلن ــت ولم تك ــف علم ــألني كي ــة.. أتس الغرف

الثــواني التــي كونــت دقائــق ثــم ســاعات أحصيتهــا .. إنفتــح البــاب الــذي 

جعلــوه أمــام عينــاي والمــرأة أصبحــت خلفــي مــرة أخــري ثــم دخــل منــه 

وأوصــده بعدهــا ثــم قــال بهــدوء : تــم .

- أريد أن أسألك سؤالاً حتي يتم التعامل بيننا بشكل سليم .

- ما هو .؟

- إسمك .؟

- موشيه .

- لا أحســبه يليــق عــي تلــك البنيــه .. أريــد أن أقــرح عليــك أســم .. أســم 

يليــق بتلــك القــوة .. أســم مثــل يوســف دافيــد يهوناتان .

ــك أن  ــي ل ــكارت لا ينبغ ــي ال ــن ع ــياء م ــت أش ــه : رأي ــت أعين إنفتح

ــا . تراه

- إيه العقاب علي ده .؟

- ولا حاجة .. أصبحت مثلنا إذن ليس هناك مشكلة .

ــه أرض  ــروب أمام ــار ح ــل أث ــن يحم ــزل بطابق ــجرة .. من ــة الش - قري

واســعة إحفروهــا كلهــا ســتجدو صنــدوق مصنــوع مــن الرصــاص بداخله 

ــكارت . ال

إتجــه الي البــاب وعلامــات الاشراق عــي وجهــه فأوقفتــه متلــذذاً : 

ولكــن.!؟
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توقف منتظراً مني إكمال الباقي .

أردفــت : الصنــدوق مبيتفتحــش غــر بطريقــة واحــدة بــس ولــو إنفتــح 

بطريقــة تانيــة .. بــوووم .. هينفجــر .. يعنــي أنــا الــي لازم افتحــه .

عم الهدوء بعدما خرج في صمت ....

*************

مــع إنقشــاع شروق شــمس حمــراء عــي شــجرة مقصفــة أوراقهــا مهملــة 

ــو  ــا .. تســللت مجموعــة مــن الملثمــن يقودهــم يوســف.. وقف جزوعه

أمــام بــاب البيــت ينتظــرون إذنــه حتــي يخلعــوه بضربــة معتــادة مــن 

ــد ..  ــزل الســاكن الوحي ــدأو يقتحمــون المن ــد كان .. ب شــخص واحــد وق

منــزل الشــيخ ربيــع القــراوي . 

مــا بــن الفــزع والهلــع إســتيقظ لا يــدري مــاذا يحــدث حتــي أمســكه 

ــه بندقيتــه .  جنــدي بقــوة وكبلــه ورمــاه عــي الأرض ووجــه ل

خرج جميع الجنود يبلغو قائدهم : المكان أمن .

إلا شــخص واحــد خــرج ومعــه رجــل كهــل , وجــه يوســف بعــض الأســئلة 

فأكتشــف بأنــه كهــل أبلــه لا يفقــه شــئ عــن أي شــئ .. عجــوز حجــز 

نفســه لأســباب واهيــة .

ــع دخــول  ــة معــه وقــف أمــام مقدمــة البيــت يتاب ــرك حديث بعــد أن ت

ــة تدخــل . ــر الثقيل معــدات الحف

ــدأ  بضعــة ســاعات مــن الحفــر كانــت الأرض محفــورة عــن أخرهــا .. ب

يفقــد الأمــل ظــن بأنــه يتلاعــب بــه .. ضغــط بأســنانه بقــوة في غضــب 

ــهم ..  ــك بأنفس ــكاد تفت ــوة ت ــان بق ــاه منغلقت ــم وقبضت ــد ويقس يتوع

حتــي ســمع صــوت جنــدي يــرخ بفــرح مــن بعيــد : لقــد وجدنــاه يــا 

ــاه . ســيدي .. وجدن
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تراخت قبضته وبدأت إبتسامة جانبيه تعلوه .

ــا أن  ــةً : يجــب علين ــه ترقي ــل من ــط اق ــن ضاب ــكلام م ــض ال ــاءت بع ج

ــه . ــم فحص ــب ليت ــل أبي ــلة إلي ت نرس

أجابــه بــرم : لا لــن نفعــل هــذا .. ســأجعله يفتحــه بنفســه .. ســأكسره 

مــرة أخــري كــرة لــن يقــوم منهــا .

- ولكن ....

قاطعــه بنظــرة غضــب : إن لم تصمــت ســري مــاذ ســأفعل بــك بمجــرد 

بلوغــي منصبــي القــادم الــذي أوشــك .

ــأن الأن وقــت العــودة فأشــار أحدهــم إلي  وجــه كلامــه لهــم أمرهــم ب

ــه ؟ الكهــل متســائلاً : مــاذا نفعــل ب

رد ببرود : دعوه .. ألا ترَ مظهره .. دعه في غفلته ولا توقظه .

ضحــك الجنــود ثــم إنــرف الجميــع تاركينــه ممــدد عــي الأرض حزينــاً.. 

ــاول  ــار ح ــعر يالإنكس ــراً كي لا يش ــض منك ــره .. نه ــي أم ــوب ع مغل

مجــاراة حياتــه بشــكل طبيعــي ولكنــه وجــد مــا لا يتوقعــه .

وقــف أمــام بيتــه في ذهــول .. لم يكــن في تلــك الحــرة مــن قبــل تــكاد 

رأســه تنفجــر مــن التســاؤلات حينهــا تذكــر .

 أيهم ..

 تذكــر مــن بــات ليلــة كانــت ليلــة الأنــس التــي أودعهــا في ذكــراه منــذ 

وقــت طويــل .

ــا .. لم يكــن في  ــي لطالمــا إشــتاق إلي فتحه ــه الورقــة الت أخــرج مــن جيب

وقــت هكــذا مــن قبــل .. حتــي إن لم تكــن لذلــك الوضــع فأظنــه بأنــه 

وجــد العــذر الــكافي لفتحهــا . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

أحلامنا سبب لأكمال حياتنا .. هو الشئ الذي يدفعنا للحياة وأظنه 

بأنه من غير المنصف أن تنتهي حياتنا بدون تحقيقه علي الأقل علينا 

أن نموت ونحن نحاول .. سلكت لك أولي خطواتك .. عليك أن تسلك 

الباقي بنفسك .

ملحوظه .

قبل أن أنهي لا تسألني عن حلمي في الحياة لأني وضعت حلمي في 

شخص وذلك الشخص قد رحل .

          حلم سعيد . أيهم 

***********

السابعة صباحاً 

اسبوع بعد مقتل عماد .

ــن  ــوة , لم أك ــدق بق ــه ي ــوت المنب ــدي ص ــمع ل ــة الس ــتدركت حاس  إس

ادري أن هــذا هــو شــعور المــرء حينــا يســمع ذلــك الجــرس , ربمــا لأننــي 

لم أجربــه في يــوم مــن الأيــام أو لأني فقــدت مــا يهمنــي , أو مــا يدفعنــي 

أتحمــل ذلــك العــذاب مــن أجــل النهــوض إليــه ,, واجهــت صعوبــة في 

ــاً لأهــئ  ــت .. نهضــت ذاهب ــد فعل ــه وهــا ق ــه لإطفائ الوصــول إلي المنب

ــد  ــاً ق ــاة .. هوأيض ــذه الحي ــي في ه ــذي يهمن ــد ال ــئ الوحي ــي للش نف

ذهــب ولكنــه تــرك بعضــاً منــه ليذكــرني بوجــوده .
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في دنيانا إختيارات شتي ..

الجنة أو النار .

الأسود أو الأبيض .

الحب او الكره .

الخطأ أو الصواب .

الموت أو أنتي ..
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الرسالة الأخيرة 

سجن - بئر السبع .. 

ــا  ــه له ــات قدمي ــاً عــي حســب إعتقــادي طرق ــوم لي في نفــس ذات الي

طابــع غريــب .. مــرت الدقائــق كإنجــراف الميــاة مــن فــوق تــل .. لقــد 

ــا ..  ــي .. أهملته ــا حت ــا .. لم أدركه ــه لنهايته وضعــت قصــة لكــن لم أنتب

فحــان وقتهــا .

دخــل يوســف في الأمــام وخلفــه عســكري وضــع الصنــدوق عــي طاولــة 

موضوعــة أمامــي ثــم رحــل الأخــر بعدمــا لبــي غرضــه .

صنــدوق طولــه أكــر مــن عشريــن ســنتميتر وعرضــه عــرة ســنتيمترات 

معــدودة .

نظــرت إلي يوســف فوجدتــه ينظــر إلي بــرم ثــم حــول نظرتــه الي 

الصنــدوق .

تبســمت ضاحــكاً ثــم علــت الضحــكات في الغرفــة مــن قبــي .. فبعــد أن 

إنتهيــت تحــدث بهــدوء : إفتحــه .؟

- لمــاذا تقــف بعيــداً هكــذا لا تخــف لــن ينفجــر مثلــه مثل أي صنــدوق.. 

لا يوجــد أي شــئ بــه ســيؤذيك .. صنعتــه مــن الرصــاص لــي لا تكشــف 

أشــعتكم مــا بداخلــه ومــا بداخلــه هــو الفــرااااغ .!

قالها ثم فتح الصندوق بطريقة طبيعية .

لم تفــارق عــن يوســف عينــاي حتــي تحــرك بحــركات هادئةحتــي وصــل 

إلي الكــرسي الــذي أمامــي ثــم هــم بالجلــوس بعدهــا تحــدث ومــا زالــت 

عينــاه لم تفــارق عينــاي بهــدوء شــيطاني : دائمــاً أمــد لــك يــدي وأنــت في 
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موقــف ســئ .. مــا زلــت مصمــم عــي تلــك الأفعــال .. أنــت تعلــم بــأن 

الــكارت هــو الضامــن الوحيــد لحياتــك لــو العروبــة والشــهادة والــكلام 

الفــارغ ده هــو الــي بيحــركك أنــا ممكــن أجبلــك قائمــة فخريــة وشرفيــة 

ــم  ــو .. حياته ــا مات ــد م ــا لح ــوا معان ــدول .. تعاون ــة ال ــن كاف ــرب م لع

ــة الأرض  ــن جن ــوا م ــهل وخرج ــي وس ــم كان طبيع ــة وموته ــت جن كان

متجهــن إلي جنــة الســاء .

ــك  ــت دافع ــا عرف ــة : أن ــردف بإبتســامة جانبي ــل أن ي ــاً قب صمــت قلي

كويــس الغــرة مــن الجيــش والشــعب الأسرائيــي واضحــة .. أنتــم 

عنصريــون .

إنفجرت في وجهه قائلاً : نحن العنصريون .!!

أتظنــون أنفســكم ملائكــة أنــت لا تعــرف بمــا تنطــق .. دائماً ما تــرددون... 

ســام ... ســام ... ســام .. حقــاً .. أهــذا هــو .. أتظــن أن العــرب متخلفون 

ــه بأنكــم تســعون  ولا يســعون إلي الســام .. لا أحــد يصــدق مــن داخل

إلي الســام .. الواجهــة الصوريــة ســام .. في الداخــل أنتــم تعرفــون أكــر 

منــي .. أخــرني بمــاذا تريــدني أن أذكــرك .. هــل يمكننــي أن أذكــرك بحــرب 

التطهــر العرقــي أم مذبحــة ديــر ياســن أم صيــدا وشــانتيلا .. أم القصــف 

ــاء .. مــاذا  المســتمر وتدمــر البيــوت بحجــة عــدم وجــود تراخيــص للبن

عــن الأســلحة الكيماويــة .. ســاام .. أظنكــم تتقنونــه بشــكل أخــر , إنظــر 

ــتحق  ــة .. لا أس ــك الأهمي ــا بتل ــاً أأن ــر إلي أيض ــداً وأنظ ــك جي إلي نفس

وقتــك .. لا أســتحق وقتــك .. إن كنــت مــكاني مــاذا كنــت ســتفعل .. لا 

يهمنــي .. بالتاكيــد ســيكون صهيــوني مثــل دولتكــم .

 .. الوالديــن  نهــج  يتخــذ  الأبــن   : مصفقــاً  قــال  وهــدوء  بثبــات 

. برافــووووووووووووو 

أبي وأمــي لا يختلفــون عــن مــن إستشــهدوا .. أنــا فخــور بهــم أن يزيــن 
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أســمك في الجنــة خــر مــن أن يكتــب بالحــر في قوائمكــم .

بصبر أوشك علي النفاذ : أين الكارت ..؟

- تمعــن جيــداً في كلامــي إن أردت أن أعيــده عليــك ثانيــة إذهــب وأحضر 

. مسجلاً 

- أين الكارت .؟؟؟

ــت  ــه .. إن كن ــا أحرقت ــه بعده ــه .. كسرت ــد دمرت ــد كارت .. لق - لا يوج

ــد الراحــة فأقتلنــي  ــد اللاشــئ فأقــدم عــي تعذيبــي وإن كنــت تري تري

الأن وليرتــاح كلينــا .. لا تتعــب نفســك بالنظــر إلي وجــه ميئــوس ونفــس 

متعبــة .. في الحقيقــة هــي شــبه ميتــه .

ــك  ــد بأن ــا .. لا تعتق ــار لي ــبه إنتص ــم ش ــا أيه ــا ي ــودك هن ــرد وج - مج

إنتــرت .. المعركــة محســومة منــذ زمــن .. ربحتهــا أنــا مــن قبــل حــن 

ــم...!! )روان( !! . ــك وأخره ــت أبوي قتل

بإبســامة جانبيــة مقيتــه منــه : أيــوه متســتغربش .. إنــت عاقبــت 

ــا  ــي حركه ــا بتتحســبش .. ال ــل م ــا بتقت الشــخص الخطــأ .. الســكينة لم

هــو الــي بيتحاكــم لأنهــا مــن غــرة قطعــة حديديــة ملهــاش قيمــة .. أنــا 

كنــت ســاعتها بحــاول أجــر رجلــك لاجــل تفهــم وتدينــا الــكارت بإيــدك 

ــاد  ــولا ع ــة ول ــاك حاج ــش مع ــاعتها مكن ــن س ــوشرة لك ــر ش ــن غ م

ــا . ــي بنســاومك بيه ــة ال ــا الورق ــا معان ــوره كان زمان ــب وته الكل

صمــت مبتســاً في خفيــة للحظــات يشــاهد نظــرات الألم تعــري وجهــي 

ثــم أردف في لــذة المنتــر : عــاد كان طــاع نفســه في كل حاجــة .. كان 

ــه كان حطــك  ــس ده ميمنعــش إن ــة ب ــت بحرك ــي كن ــا ال الســكينة وأن

هــدف ليــه مــن زمــان ... كان نفســو في كل حاجــة في إيــدك بــس عقلــه 

ــا  ــوم م ــره في ي ــل وعم ــه أهب ــه .. لأن ــي هــو عمل ــوا ل ــا يوصل ــره م عم

ــي حصــل  ــل ال ــر دلي ــة وأك ــه في داهي ــا ودا نفس ــه إلا أم ــي بدماغ م
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مــع مراتــك .. 

أوووف ..

ــي  ــك إني لمــا عرفــت ال ــزك تخــي بال ــا عاي ــك .. بــس أن قصــدي خطيبت

ــا  ــه عشــان أن ــه عشــانك وســبتك تاخــد حقــك من ــه إســتغنيت عن عمل

عمــري مــا رضيــت بالظلــم .. ولــولا إني إســتغنيت عنــه عمــرك مــا كنــت 

ــه . هتعــرف توصل

ــاقطت قطــرات دمعــي لمــاذا كلــا أغفــل قليــاً تظهريــن في كل  تس

شــئ.. في كل مــكان .. أحبــي لــي ذنــب يعاقــب عليــه القــدر ؟.. أهكــذا 

خالفتــه؟.. مــن العــار أنــي قابلتينــي .. كلــا يكــف جرحــي عــن النزيــف 

يضــع القــدر ســكيناً تلــم يعــزز هيمنتــه عــي وعلي وجعــي .. لا أســتطيع 

أن أتحمــل أكــر مــن ذلــك .. كنتــي ناعمــة في كل شــئ .. في وطــأة قدمــك 

ــة.. ــر دروبي المظلم ــت تني ــي كان ــك الت ــي الأرض الخشــنة .. في نظرت ع

كنتــي ناعمــة في حبــك لي .. ولكنــك قابلتينــي .. وذلــك أشــد بؤســاً لــي 

مــا يحــدث لي .. 

وقــف ثــم أدار جســده ولم تفــارق عينــاه عينــي حتــي الأن إلــس أنأتجــه 

إلي البــاب الموصــود كان الجنــدي قــد دخــل وأوصــده خلفه منــذ دقييقة.

تحــدث دون النظــر إلي : كل هــذا كان هــزل .. الأن ســنذهب معــاً إلي تــل 

أبيــب حيــث كل ماحــدث هنــا لا شــئ مــا يوجــد هنــاك .. تــل أبيــب 

ــك  ــه .. لأن ــارف لي ــاك .. ع ــوم هن ــتحمل ي ــش هتس ــت م ــديد وان للش

ضعيــف .. ضعيــف جــداً .. ومنهــار .

وجه كلامه إلي الجندي الموجود : أعد تكبيل ذلك الضعيف المنهار .

إبتســم الجنــدي لقائــدة إبتســامة مــن القلــب ثمتوجــه الجنــدي إلي لكنــه 

وقــف في مكانــه متجمــد في فــزع ..!!!

ــه أيضــاً وإنعدمــت أنفاســه  ــزع وجه ــاً فف ــه سريع ــأدار يوســف وجه ف
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خوفــاً .. وجــدني أحمــل قنبلــة يدويــة في يــدي حينهــا تحدثــت بإبتســامة 

ودموعــي مــا زالــت تنهمــر  : أنــت لم تــر الفــراغ الــذي في الصنــدوق .

ــبب  ــار لا يس ــار ..والإنهي ــس ع ــف لي ــاً  : الضع ــاً مبتس ــت دامع أردف

ــط . ــه فق ــررت ب ــا م ــي م ــد ع ــذا يعتم ــل .. ه الخج

ــوف  ــرط الخ ــن ف ــاً م ــكاءه عالي ــش ب ــكاد يجه ــاً ي ــر إلي واج ــا نظ فل

خرجــت أخــر صيحــاتي عــي هــذا الكوكب تــودع تلــك الأرض التــي أرتني 

مــن مرارهــا مــالم تــره لشــاه ضــل طريقــه إلي غابــة ممتلئــة بالأســود .

ســقطت بعــد قطــرات الدمــع الســعيدة أظننــي قــادم إليــك يــا حبيبتــي 

فكــوني عــي أبــواب الجنــة تســتقبليني .. لســت نادمــاً عــي مــا أنــا فيــه 

لأنــه وببســاطة أرشــدني إلي النهايــة .. النهايــة التــي تكــون بدايتهــا أنــت 

.. النهايــة التــي مقــدرا لي أن أختمهــا بدونــك .. لكننــي راضي ومبتهــج .. 

لأني وصلــت أخــراً .

تمت بحمد الله

للتواصل مع الكاتب 

gmail.com@Mr.bedo50


